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قم ق ړو ل ا آشداء ا r a‏ و 


سد ييَْغون فضا من اله وَرضواناً. . 4 
سورة الفتح الأية : ۹ 

قال ابو سفیان : 

e 


المقدمة 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالينء والصلاة والسلام على سيد المرسلينء سيدنا عمد 
وع اله و صجه الأطهار الأبرار. وع من دعا بدعوته واقتدی بستته إل بوم 
القيامة. 

إن من ية انه تال علیناء آنا نشأنًا نحب رسو ل الله ل ت ا 
ونحب خلقه ونحب سیرته ونحب هديه ودعوته. نشأنا وهذا ا لحب الطاهر الصادق 
انق البارك يلا جوانحنًا. وتلبض به قلوپا. 

ن ما حبب رسول الله َة إليناء هي حلقات الأذكار ومجالسُ الصلوات 
الق كنا نحضرها فى مساجد الأعظمية وتكاباها وبعض دورها. 

وغا ل شك فه أن صح وصدق أولثك الشيوخ والذاكر ين . جعل 
لکلماتہم حلاوة في أسماعنا ورضاً وقبولاً ف قلو بنا غا لا نبحد بعضه فی هذه 
الأيام . ذلك لأن ما صدر عن القلب يستقر فى القلب وما صدر عن اللسان لا جاور" 
الآذان. 

وکبرنا وکبر معا الحب لرسول الله ل ET‏ . وقرأنا العديد من 
كتب الفقه . واللغةء والتاريخ والأدب. وتعلقنا بالسيرة النبوبة الشريفة. . 
نقرأها وتتذوقهًا. . . 

ak‏ ثعة لمواقف الصحابة الكرام » الق عبر وا فيها عن 
حبهم لرسول, الله اء وتفانيهم في ذلك. وإخلاصهم وتضحياتهم في سبيل الله 
ويون يدي رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. 

[ وکنا - ونحن صغار ۔ نتمنی لو ننا عشنا فى عصر رسول الله ل قمع 

صونه» ونر ی شخضه. ونفتدي به ف الصلاة. وتبابعه على السمع والطاعة. 

وکنا نتخيل ذلك فی صلاتناء والس أأكارنا المأثورات عنه عليه الصلاة 
والسلام. . . وکانت هله PE‏ مشاعر نا وأرواحناء وتشحڈ 
ممنا وی شیا اایااو شرن 


ا 


وأكثرنا من مطالعة كتب السيرة النبوية الشريفة في مجالسنا وأنديتناء وبخاصة 
فی لبا الشتاء» وقد قرأناها في عهود الصبا والشباب ونقرأها اليوم ونحن کھول مع 
ناتنا . . حتی حفظنا کٹیر ا من وقائع السيرة الشريفة. . . وأسهاءَ المواضع والأمكنة 
الق ترد فی تضاعیفها.ء وکنا نتمنی وندعو الله سېحانه أن بكتب لنا زيارة الحرمين 
الشريفين. لنتمتع بزيارة تلك العرصات البيبة إلى نفوسناء العزيزة على قلوبنا. 

وقد كتب الله سبحانه لنا أن نح البيت الكريم عدة مراتٍ. . . وكنا نطالع 
السيرة ونراجعها قبل كل رحلة إلى الحج ‏ لنتذكر ما نسينا منهاء ونر كز على مواضع 
معينةء نحرص عل زيارتها والوقوف عندهاء والتأمل فى عرصاتا المباركةء التي 
شهدت عص النبوة العاطر الزاهرء وكنت أجلس فى المسجد الحرام» وأطيل النظر 
إلى الكعبة المشرفة والطائفين حوها. . . وأحاول أن أتصور رسول الله َة بطوف 
حول الكعبة فى عمرة القضاءء وفى حجة الوداع» ومعه أصحابه الأبرار جيطون 
به ويأخذون مناسکهم عله . . . 


وكنت أتجول فى شعاب مكة وأزقته وأسائل نفسي هل مر رسول الله ئة في 
هذه الدروب والشعاب؟ وأعود إلى حجرت فى مكة. . . وجول في قلبي خواطرء 
وأعنى لو تجيبني تلك الحجرة وأرضها. . هل شهدت مجلا للصحابة يذكرون ف 
الله و تد ارون القرآن؟ أم شهدت تعذيباً وسجناً للمستضعفين من المسلمين؟ لا 
أدري. . 

وكذلك كانت هذه التصورات لا تغيب عن بالي فى المدينة المنورة. . . فقد 
كنت أجلس ف الر وضة المطهرة. . . وأنا أنظر إلى جموع الزائرين والمصلين. وأتأمل 
في وجوههم وأتفحصهاء وأتخيل ما تلك الحموع الوافدة إلى رسول الله 4ة بعد 
الفتح حت سمي عام الوفود. 

وكنت التخيل الأنصار» محرسون حجرات الي الكريم علبه الصلاة 
والسلام» وأتخيل اهل الصغفة بحوار الحجرات . . . وأنظر إل إسطوانة التوبة 
فأتخيل أبا لبابة رضي الله عنه قد ربط فيها نفسه توبة إلى الله تعالى . 

وندهب إلى ساحة ا ونستنشقی اهواءَ عمق ۰ رحاء ان تہ علا 


نسمات من دح اة Ey‏ بن النضر رضي الله عنه» فوجدها دون 
أحد. . 


وكانت مواقفٌ الصحابة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة ويدرء وأحده 
وحن والحعرانةء وخيبرء وتبوك وقاءء وغيرها.. . هي مادة حديثنا في سفر فا 
منذ أن شممنا عرار نبحد وأنعشنا نسيم الصبا الذي نبه عذبات الرند. 

# ¥ 

و کښت أذناء مطالعاي للسير ة الشريفة» قل معت بافة فواحة الأريج › من 
تلك الأخبار المنيفة والمواقف الشريغة. . . أعود إلبها بين حين وأخرء کا انست. 
من قلبى قسوة. أو غلبتنى غفلة أو غفوة. . . فأسرع إلى ظل الښوة الوارف. أجد 
فيه الطمأنينة والرضا. . . وأتنبه إلى خداع الدنيا ومرجها الزائف. الذي يتعرض 
للجاهل والعارفِ. 

وقد رأيت أن أرتب أخبارَ تلكم الأقمار من الصحابة الأخيارء تباعاً حسب 
وقائعها التارخبة فى سيرة سيد الأبرار وة . 

وابتدأت بنسخها مر تب عند عودتي من الج » في غرة شهر الله المحرم سنة 
۸ه تفاؤلاً بامحرة الښوية الشريفة» وتبركا بتارجخهاء ومستفتحا العام 
قلوب أصحابه . . 

ونظمت لآلء تلك الأخبار» وزوقت بها صفحات هذا الكتاب وسميته 
(الرسول في قلوب اصحابه) . 

وقد اخترت عناوین الموضوعات من بعضڃصس الألفاظ الواردة ف الروابة» أو 
جعلتها من عندي حين ل أجد ما يناسب ذلك. وأشرت في هامش كل موضوع إلى 
المصادر الى استقيت منها تلك الأخبار . 

أسأل الله تعالى أن ينفعنى ذه الصفحات. وأن ينفع من طالعها وهن الى 
خطأ وقعت فيه أستغفر الله منه سلف ون مجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم . 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 


الاعظل :ˆ |-لخطاط ولید الاعظمي 


في عرة الحرم ۸۸ھ 
۱ کانون الأول ۷م 


| - أبعد نما تعحبون منه» 

مر أبو جهل فرأى رسول الله َة في المسجد الحرام» وهو جالس ليلة أسري به 
إلى المسجد الأقصى » وعرج به إلى السماء. 

فقال ابو جل مستهزئاً : هل من خبر ؟ 

قال الرسول: نعم . 

قال : وما هو؟ 

قال : أسري بي الليلة إلى بيت المقدس . 

قال : إلى بيت المقدس؟ 


قال : نعم . 

فقال أبو جهل : أرأيت إن دعوت قومك لك» لتخبرهم» آتخبرهم با أخبرتني 
به؟ 

قال الرسول : نعم . 

فأراد أبو جهل جمع قريش ليسمعوا منه ذلك» وأراد رسول الله يز حمعهم 
ليخبرهم بذلك ويبلغهم . 

فقال بو جهل : هیا یا معشر قریش . 

فاجتمعوا إليه من أنديتهم وجالسهم . 

فقال أو جهل : أخبر قومك با أخبرتني به . 

فقص عليهم رسول الله اة » حبر ما رأى» وأنه جاء بيت المقدس هذه الليلة 
وصلى فيه . 

فقاموا ین ضفن ومضن: تاها ن اساد رة وطار | ل ف سک 
اا اا 


3# السيرة السوية ا هشام c€°/۲‏ ۱ لمارا 1/۳“ المكدء والتاريخ 8€ /1\ ال ستیعأاب 
۰/۳ الکامل لانن الأثیر ۲ / ٦ه‏ أسد الغاة ۲٠٠۹/۴‏ السيرة الشوية لابن كثير ٠٠۳/۲‏ . 


چ ي 


ذكر ابن إسحاق : أن الحسن البصري قال : وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا 
له: هل لك يا أبا بكر في صاحبك» يزعم آنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلل 
فيه» ورجع إلى مكة! 

ا ار 

قالوا: بى ها هو في المسجد بحدث به الئاس . 

فقال ابو بكر : وال لئن کان قالهء لقد صدق› فيا يعجبكم من ذلك؟ فو الله 
إنه ليخبرني» أن الخبر ليأتيه من الله من السياء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نمار 
فأصدقه . فهذا أبعد عا تعجبون منه. 

ثم أقبل حت انتهى إلى رسول الله م . 

فقال : یا نبي الله » آحدثت ھؤلاء القوم أنك جئت إلى بیٹث المقدس هله 
الليلة؟ 

قال: نعم . 

قال : يا نبي الله فصفه لي فإني قد جئته . 
رسول الله » گلا وف ل چ ا قال : صدقت أشهد أنك رسول الله » حت إدا 
انتھی › قال رسول الله : ونت يا ابا بڪر» الصديق › فیومئذ سمی الصديق . 


** #* ¥ 


۲ - على فراش النبي» 

حين عزمت قريش على قتل رسول الله َه بعد أن قررت ذلك في دار الندوة. 

دکر ابن إسحاق بسنده عن عبدالله بن عباس قال : 

« . . . فأتق جبريل عليه السلام رسول الله بل : فقال: لا تبت الليلة على 
فراشك» فلا آأتت عتمة من الليل» اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام» فيثبون 
عليه . 

فلا رأی رسول الله َة مکانہم . 

قال لعلي : نم على فراشي » وتسج ببردي هذا الحضرمي الأحضرء» فنم فيه» 
فإنه لا يخلص إليك شىء تكرهه منهم . 

وکان رسول الله ب ينام في برده ذلك إذا نام . 

. . ثم جعلوا ينظرون فيرون علياً على الفراش متسجياً ببرد رسول الله ل 
فيقولون : والله إن هذا لمحمد نائ) عليه برده. 


فلم يبرحوا كذلك حت أصبحواء فقام علي رضي الله عنه عن الفراش». 


ا 


# السيرة النبوية لابن هشام ۱۲۷-۱۲۹/۲ . تاریح الطري ۱۲۳۲/۳ الروص الأنف ۲۹۲/۱ أسد 
العابة ٤‏ /۱۸- ١1ء‏ الكامل ۲ إمتاع الأسماع ۳۹/۱ السیرة النبویة لاہں کثر ۲۲۹/۲ 
مهجة المحافل »١ ٤۷/١‏ وفاء الوفا بأحبار دار المصطفی ۱۹۸/١۱‏ . 


O 


۳ الطلب والرصد*» 

قال ابن إسحاق : 

( فلا أجمع رسول الله ب الخروج - بالهجرة - أتى با بكر بن بي قحافة» 
فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته › ثم عمدا إلى غار بثور - اسم جبل في أسفل 
مكة - فدخلاه . وآمر أبو بكر ابنه عبدالله أن يتسمع هى) ما يقول الناس فيها نهاره» ثم 
يأتيه| إذا أمسى » با يكون في ذلك اليوم من الخبرء وأمر عامر بن فهيرة مولاهء أن 
یرعی غنمه نہاره» ثم يرجه عليه)| إذا آمسى في الغارء وکانت اسہاء بنت ای بکر 
تأتيه) من الطعام إذا آمست با يصلحها) . 

وقال الحسن البصري : (وانتهى رسول الله ياء وأبو بكر إلى الغار ليلا 
فدحل أبو بكر رضي الله عنه قبل رسول الله اة فلمس الغار» لينظر أفيه سبع أو 
حية » يقي رسول الله َة بنفسه) 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : (.. . حرجنا - من الغار - فأدل جنا 
فأحيينا يومنا وليلتناء حتى أظهرناء وقام قائم الظهيرة» فضربت ببصري» هل أری 
ظلا تأوي إليه» فإذا أنا بصخرة» فأهويت إليها فإذا بقية ظلهاء فسويته لرسول الله 
يي » وفرشت له فروة. 

ٹم قلت: اضطجع يا رسول الله . 

ثم حرجت هل أرى أحداأ من الطلب. . .). 

وکان ابو بكر رضي الله عنه يسير تارة أمام رسول الله ية » وتارة حلفه» فلا 
سأله رسول الله ية عن ذلك . 

قال: يا رسول الله » بأبي أنت وأمي » أذكر الطلب» فأكون وراءك» ليصيبني 
الأذى قبلك» وأذكر الرصد فأكون أمامك. ليصيبني الأذى قبلك . 

فشکره رسول الله مه » ودعا له بخر. 


# سیرة اىن هشام ۲/ ۱۳۰ الطبقات لابن سعد ۱۲۲/۲۳ و ۱۸۲/۸ الطبري ۱۲۳۹/۳ء الاستيعاب 
٤‏ الروض الأنف ٤/۲‏ صفة الصفوة 4٠/١‏ أسد الغانة ۲٠١/۴‏ الكامل ۲/٤١٠ء‏ 
سيرة ابن كثير ۲٠٠١/۲‏ الإصابة ۹/۸ إمتاع الأسماع 4٠١/١‏ محة المحافل ٠١١/١‏ وفاء الوا 
۱ اعلام النساء ٤۷/۱‏ 4۹ 


٤‏ يظله بردائه« 

دكر أبن إسحاق: عن عبد الرحمن بن عوير بن ساعدة» قال : حدثني رجال 
من قومي من اأصحاب رسول الله َي قالوا: 
الشمس على الظلال» فإذا م نجد ظلا دخلا بیوتنا» وذلك في أيام حارة. 
نجلس › حت إذا لم يبق ظل دخلا بیوتنا» فکان أول من راه رجل من اليهود» وقد 

فصرخ باعل صوته : يا بني قيلةر۲» هذا جدكم قد جاء. 

فخرجنا إلى رسول الله َة وهوفي ظل نخلة» ومعه أبو بكر رضي الله عنه» في 
مثل سنه وأكثرنا م يكن رأى رسول الله ي قبل ذلك› ورکبهر۳) الناس وما یعرفونه 


من اي بکر» حتی زال الظل عن رسول الله ب فقام ابو بکر فأظله بردائه» فعرفناه 
عند ذلك . 


٭ سيرة اہ هشام ۱۳۷/۲ صحيح البخاري ۷۸-۷۷/٠١‏ تاريح الطري ۳/۳٤۱۲٠ء‏ سيرة أبن كثير 
cTIAg 0° /Y‏ إمتاع الأسماع 4/1« ېحة اللحافل ۱۹۹/۱ وفاء الوفا ›١۱۷۷/۲‏ البدء 
والتاریخ ۱۲۷/٤‏ ۱۷۷ . 


(۱) توکفنا. انتظرنا 
(۲) بنو قيلة . الأرس والخزرح . 
(F۳)‏ رکه اللاس ` ازد هوا عليه . 


٥‏ ۔ حاف على الرسول* 

حين قدم رسول الله ية المدينة مهاجرأًء تلقاه طلحة بن البراء» وهو غلام 
حدث» وصار يلصق بدنه بناقة رسول الله ية » ويقبل قدمیه وهو يقول : 

ارول اھ مرن غا ات افضي ت اس 

فضحك لذلك رسول الله يلو وأعجب به . 

فقال له مداعباً: اذهب فاقتل أباك! 

فذهب طلحة راكضاً ليقتل أباه کا طلب منه رسول الله اة فدعاه النبى 
عليه الصلاة والسلام» وقال : إني لم أبعث بقطيعة الرحم . 

ثم مرض طلحة بعد ذلك فتاه رسول الله لاء یعوده وکان في شتاء وبرد 
وغيم» فقعد عنده رسول الله َة ثم انصرف وهو يقول : إني لأرى طلحة قد حدث 
عليه الموت» فإذا مات فأذنوني به حتى أصلى عليه وعجلوا. 

فلم يبلغ رسول الله َة بني سام » حى توفي طلحة وجن عليه الليلء وقال 
طلحة عند وفاته : إذا مت فادفنوني وألحقوني بربي» ولا تدعوا رسول الله ي فإني 
أخحاف عليه اليهود.ء وأن يصاب بسببي . 

ففعلوا ذلك ثم أخبروا رسول الله ية حين أصبح » فجاء رسول الله بلا 
ووقف على قبره وصف الناس ثم رفع يديه وقال : (اللهم الْقَ طلحة وأنت تضحك 
إليه وهو يضحك إليك) . 


سی 


# الاستيعاب ۷٦۳/۲‏ أسد الغابة ۲۷/۲ و۲۸ و ٠۷/۳‏ الإصابة ۲۸۸/۳ التحمة اللطيمة في تاريح 
المدينة الشريفة للسحاوي ۳۲۸/۲. 


٦‏ - ربح صهس*» 
فقالوا: ا يعني الإسهال۔. 
لیردوني . 
فقلت هم : إن أعطيتكم أواقي من ذهب وتخلون سبيلي» وتوفون لي؟ 
ففعلواء فتبعتهم إلى مكة» فقلت. احفروا تحت أسكَفةر الباب فإن با 
فلا رآني قال : «یا آبا بجی ربح البيع». 
السلام . 
في رواية : OK i E ES‏ 
فقال هم صهيب : أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم» 
فأعطاهم المال وخحرج بنفسه مهاجراء فبلغ ذلك رسول الله عا فقال : e‏ 


صه سب › 2 صتهيب) » وفيه ل الأية الكرعة : #ومن لا من يشري نفسه 
ابتغاءَ مَرضات الله والله روف بالعباد‰» . (سورة البقرة (TY:‏ 


٭ سیرة اہیں و ۱/۲ الطبقات ۱۹۳/۳ء حلیة الأولیاء ٠٠١٤ ۱١۹۱/۱‏ الاستیعاب ۷۲٦/۲‏ 
(YT‏ صفة الصفوة ۷٠١ ١١۹/۱‏ أسد الغابة ۴ / «۴۳١‏ سیرة ابن کثر ۲۲۳/۲ . الاصادة ۲٤١/۳‏ 
۵ روح المعاي للاألوسي ۷-4/۲ . 


)١(‏ أسكمة الناب. عتما 


۷- نبتغي البركة» 
حين قدم رسول اليا المدينةء وقفت ناقته في مربد ليتيمين من بني النجارء 

فاشتراه رسول الله اء وبنى عليه مسجده الشريف» ونزل في بيت أبي يوب حقى 
أكمل بناء المسجد» وبيته» وانتقل إليه . 

قال آبو يوب : «لا نزل علي رسول الله َي في بيتي › نزل في السفل» وأنا وأم 
أيوب في العلو. - 

فقلت : يا نبي الله » بابي أنت وأمي› إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك» 
وتكون تحتي» فاظهر أنت فكن في العلوء وننزل نحن فنكون في السفل . 

فقال : یا أبا أيوب» إن أرفق بنا ومن يغشانا أن نكون في سفل البيت» فكان 
رسول الله هة ني سفله وکنا فوقه في المسکن » فلقد انکسر حب لنا فيه ماء» فقمت أنا 
وأم أيوب بقطيفة لناء ما لنا حاف غيرهاء ننشف بها الماء تخوفاً أن يقطر على رسول 
الله ب منه شيء فيؤذيه . . . وكنا نصنع العشاء» ثم نبعٹ به إليه» فإذا رد علينا 
فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة. . .». 


Xx # + 


# سیرة ابن هشام ۰۱٤٤/۲‏ الطبقات ج ۳ ق ٠١ ٤4۹/۲‏ ختصر صحيح مسلم ۱۱۷/۲ تاريخ 
الطبري ۱/۲۳ الاستیعاب ٤٠١ ٤۲٤/۲‏ المستدرك ٤٩۱/۳١‏ الروص الأنف ۱٤/۲‏ أسد 
الغابة ۸۸/۲- ۸4ء الكامل ۹/۲٠1٠.ء‏ صفة الصفوة ۱۸٦/١‏ سيرة ابن کثير ۲۷۷/۲ إمتاع 
اا اا ت وو ااا ی التحفة اللطيمة في تاريح المدية 
الشريفة للسخاوي ۸/۲. 


شال جا 

كانت لحارثة بن النعمان الأنصاري منازل قرب منزل النبي ية بالمدينة» وكان 
مسرورا مہذا الحوارء حت قال کان بیننا تنور واحد نخبز به نحن ورسول الله يا 
وكان يسمع تلاوة النبي وصلاته ودعاءه في الليل . 

وقد بعث رسول الله َة زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة وأعطاهما خسمائة 
درهم وبعيرين» فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم بنتيه» وسودة بنت زمعة زوجته» وام 
أن زوج زيد» وابنها أسامة» وخرج معهم عبدالله بن أبي بكر بعيال أي بكر» فلا 
قدموا عليه المدينة » أنزهم رسول الله َة في بيت حارثة . 

وکان كلا تزوج رسول الله يياو حول له حارثة عن منزل بعد منزل» حتى 
صارت منازله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

ا 

قال رسول الله مي : ني ريد أن أحولْك الي . 

o ys 

فقال رسول الله ية : قد تحول لنا حارثة» حتی اس 
منازله . 


فبلغ ذلك حارثة بن النعمان» فجاء إلى رسول الله بء وقال : يا رسول الله 
E N AEA OP GEE EE‏ 
النجار بك» وإغا أنا ومالي لله ورسوله» والله يا رسول الله : للذي تأخذه مني أحب 
اھ ای ى 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : صدقت. بارك الله عليك . 

ثم حول فاطمة إلى بيت حارثة. 


٭ طقات اہں سعد ج ٣‏ ق/ gor/1چ^1۱4/A«‏ الاستيعاب ٠۷ ۳٠١٦/١‏ . المستدرك ۲٠۸/۳‏ وقد 
وهم الحاكم حيث عده من شهداء ندر» والدي استشهد ببدر إنما هو حارثة بن الربيع » حلية الأولياء 
۳/۱« صفة الصموة ۱A۷/1‏ الإإصابة ۳-۱ 


NO 


٩‏ - تنافس الأنصار*» 
« . . . وکان مما صنع الله به لرسول الله مد أن هذين الحيين من الأنصار» 
الأوس والخزرج› کانا یتصاولان مع رسول الله ل تصاول الفحلين . 
لا تصنع الأوس شيا فيه عن رسول الله ۰ غناءء إلا قالت الخزرج : 
والله لاتذهبون هذه فضلا علينا عند رسول الله لہ » فلا ينتهون حت يوقعوا مثلهاء 


# سيرة ابن هشام CTA /Y‏ تاریخ الطري ۳ الكامل لاس الأثير ۲/١٤٠ء‏ سيرة ابن كشر 
٠ . 1/۲‏ 


REE 


١‏ -للمهاجرين وحدهم» 

أقام رسول الله ية في قباء عدة أيام » ولا أراد أن يتحول إلى المدينة» تحول معه 
المهاجرون› فتنافس الأنصار في إكرامهم واستقبالهم وحسن منز هم » حټی اقترعوا 

وتصرف المهاجرون في دور الأنصار وأمواهم » وبذل الأنصار ما وسعهم الحهد 
إكراما لإخوانهم المهاجرين . 

قال أنس بن مالك : «قال المهاجرون يا رسول الته : ما رأينا مثل قوم قدمسا 
عليهم أحسن مواساة في قليل » ولا أحسن بذلا من كثير» لقد كفونا المؤونة وأشركونا 
في المهناء حتى لقد خحشينا أن يذهب الأنصار بالأجر كله. 

فقال رسول الله م : «لا ما آثنيتم عليهم ودعوتم الله هم...» 

ٹم قال رسول الله یا للأنصار: « إن إخوانكم قد ترکوا الأموال والأولاد 
وخرجوا إليكم» . 

فقالوا: إن أموالنا بيننا قطائع . 

فقال رسول الله : أو غر ذلك؟ 

فالوا: وما ذاك يا رسول الله . 

قالوا: نعم . 

ولا غنم رسول الله اة أموال بني النضيرء أراد أن بخفف عن الأنصار» فبعث 
ثابت بن قيس فدعا الأنصار كلهم » فاجتمعوا عند رسول الله يد . 

فقام رسول الله ۰ فحمد الله وأثی عليه »› ودک الأنصار» وما صنعوا 
بالمهاجرين» وإنزاهم إياهم في منازهم» وإيثارهم على أنفسهم . 


# صحيح الخاري ۸٥/١‏ سیرۃ اہں کثیر ۳۲۸/۲۔ ۳۲۹ إمتاع الأسماع ١‏ محة المحافل 
۵/۱ . 


ثم قال للأنصار: إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله عل من 
أموال. بني النضير» وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم 
وأموالكم» وإن أحببتم أعطيتم وخرجوا من دوركم . 

فقام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدا الأوس والخزرج رضي الته عنها. 

وقالا: بل تقسمه للمهاجرین وحدهم» ویکونون في دورنا کا کانوا. 

ونادت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله . 

فقال عليه الصلاة والسلام : اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصار» وأبناء 
أبناء الأنصار. 

وقسم الأموال في المهاجرين وحدهم» إلا رجلين من الأنصار كانا حتاجين» 
فاعطاهما رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


- ۸ 


۹ - ائتنا کن حالسنا× 
قال اہں إسحاف 


ٍ 
« وقدم رسول الته عة المدينة › وسيد اهلها عبد اله بن ابي ابن سلول العوفي» 
لا عختلف عليه في شرفه من قومه اتنان» ولم تجتمع الأوس والخزرج قبله على رجل من 
حك الفريقين غيره› حق جاء الإإسلام» وکال قومه قد نظموا له الخرر لیتوجوه› نم 


يكوه عليهم . 


2 


Ty e لاسلا‎ 


ا أ , قو مه قد أي ! إلا الأسلام» دحل فيه کارا راغ نفأافق» وضصغن › 
و-حسدك . 


قال أسامة بن زيد. 

ركب رسول الله ية إلى سعد بن عبادة - سيد الخررج - يعوده من شكو 
أصابه» على حار عليه أكاف - أي برذعة - فوقه قطيفة فدكية» حتطمة بحبل من 
ليف» وأردفي حلفه» فمر بعبدالته ا وهو ي طل مزاحم أطمه وحوله رجال س 
قومه › فلا راه رسول الله ل › تذمم - أي لم يستحسن - من أن مجاوزه حتی ینزل 
عنده» فنزل وسلم» ثم جلس قليلاء فتلا القران» ودعا الله عز وجل» وذكر بالل 
وحذر» وبشر وأنذر. 

وعبد الله بن أبي 
مقالته. 

قال اىن أب : يا هذا إنه لا أحسن من حديثك هذاء إن كان حقاء فاجلس في 
بيتك» فمن جاءك له فحدثه إیاه» ومن لم يأتك فلا تغته به - أي تکده وتثقل عليه - 
ولا تأته في مجلسه مما یکره منه . 

قال آسامة : قال عبد الله بن رواحة في رجال كانوا عنده من المسلمين: بلى يا 
رسول الله فاغشنا به وائتنا في مجالسنا ودورنا وبيوتناء فهو والله مما نحب» وما أكرمنا 


ي ابي ر رام - ساکت - لا يتكلم » حتی إذا فرغ رسول الله ب من 


کک 


# سيرة ابن هشام ۲۳۹/۲ ۲۳۷ › صحيح البحاري coeV/Ag ٠١٤/۷‏ محتصر صحيح مسلم 0۸/۲ . 


E 


۲ ۔ سامعون مطیعول* 

قال عبد الله بن جحش رضي الله عنه - وهو ابن عمة الرسول عليه الصلاة 
والسلام-: 

دعاني رسول الله ية حين صلى العشاء . 

فقال لي : وافني مع الصبح معك سلاحك أبعثك وجها. 

فوافيته الصبح وعلي سيفي » وقوسي » وجعبتي» ومعي درقتي › 

فصلل رسول الله إل الصبح بالناس» ثم انصرف» فوجدني واقفاً عند بابه 
ووجدت نفراً من المهاجرين . فدعا رسول الله بل أبي بن كعب فدخل عليه فأمره 
فکتب کتاباً ثم دعاني فأعطاني صحيفة من أديم خولاني . 

فقال: قد استعملتك على هؤلاء النفضر» فامض» حتى إذا سرت ليلتين» فانشر 
کتابي» ثم امض لا فيه . 

قلت: يا رسول الله أي ناحية؟ 

قال : أسلك النجدية . 

فمضى عبد الله بن جحش» ومعه ثمانية نفر من المهاجرين» حت إذا سار 
لیلتین فتح کتاب رسول الله لاء فإذا فيه : 

«إذا نظرت في كتابي هذاء فامض حتى تنزل بطن نخلة» بين مكة والطائف› 
فترصد بها قريشاء وتعلّ لنا من أخبارهم » ولا تكرهن أحداً من أصحابك على المسير 
معك) . 


فاق عد اله بن جح الكاب قال سنا وطاغة. 


x» # #¥ 


# سیرة ابن هشام ۲٠٣۳ -۲۰٣۲/۲‏ الطبقات ج ۲ ق ٥/١‏ وج ٦۳/۳‏ تاریخ الطىري ۱۲۷۸/۳ حلية 
الأولياء /١‏ ۰۹٠۱ء‏ الاستيعاب ۸۷۸/۳ ١۸۷۹ء‏ صفة الصفوة ٠١١ ٠٠١١/١‏ أسد الغاية ۱۳١/۳‏ 
الکامل ۱۱۳/۲ سيرة ابن کثیر ۳۹٦/۲‏ الإصابة ٤٦/٤‏ إمتاع الأسماع ٠١/١‏ ٦ه‏ و ١٥١٠ء‏ 
ا لخصائص الكبرى للسيوطي ٠٤١ /١‏ هجة المحافل ٠۷۹/۱‏ . 


ثم قال لأصحابه : قد آمرني رسول الله ۰ أن أمضي إلى نخلة» أُرصد مہا 

ا کی ا مر رو ال ا ای ھی اج فن کان 
الشهادة › ویرغب ہا فلینطلق › ومن كره ذلك فلیرجع › فأما آنا فماض لأمر رسول 
الله اة . 


فقالوا حميعاً : 


نحن سامعون مطيعون لله ولرسوله ولك› فسر على بركة الله › فسار ہم حتی 
جاء بطن نخلة ما تخلف منهم أحد رضي الله عنم . 

ولا کان يوم آحد تقدم عبدالله بن جحش › وسلم على رسول الله مء وقال : 
یا رسول الله » إن هؤلاء قد نزلوا حیث تری› وقد سأالت الله تعالى . 

فقلت: اللهم اقسم عليك أن نلقى العدو غدأ فيقتلونني» ويبقرونني» 
حتی قتل ومثل به» ودفنه رسول الله َة مع سيد الشهداء حهزة بن عبد المطلب في قبر 
واحد» وحهمزه حاله رصي الله عنېا . 


۳ _- أعطيناك عهودنا*× 

توجه رسول الله ية بأصحابه نحو بدر» بعد أن تصدى الصحابة لقافلة 
قريش . . . حتى نزل على ماء بدر» وقد ابتعد عن المدينة . 

قال ابن إسحاق : « وأتى النبي بيا ا لخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم › 
فجمع أصحابه وأخبرهم عن قريش . 

ثم قال : أشيروا علي يها الناس 

فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن» ثم قام عمر بس الخطاب فقال وأحسن »› 
ثم قام المقداد بن الأسود الكندي فقال: يا رسول الله امض ها أراك الله فنحن معك› 
والله لا نقول لك ک] قالت بنو إسرائیل لموسی : قاذمب انت وَرَبْك فقاتلا إنا هَهنا 
قاعدٌون (المائدة / ٤‏ ۲) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معك| مقاتلون» فوالذي 
بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حى تبلغه. 

فقال له رسول الله اة : حيرا ودعا له . 

ٹم قال: أشيروا عل أا الناس. 

وإنغا يريد الأنصار» ذلك أنهم عدد الناس» وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا 
رسول الله » إنابرءاء من ذمامك حتى نصل إلى ديارناء فإذا وصلت إليناء فأذت في 
ذمتناء نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. 

فکان رسول الله ییو یتخوف أن لا تکون الأنصار تری علیها نصرہ إلا م 
دهمه بالمدينة من عدوه» وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم . 

فلا قال ذلك رسول الله اہ نہض سعد ہں معاذ سید الأوس . 

وقال : لكأنك تریدنا یا رسول الله ؟ 

قال : أجل . 
# سیرة ابن هشام ۲۹۹/۲- ۲۹۷ و ۲۷۲ الطبقات ح ۲ ق -١١/١‏ ۳١ء‏ تاريخ الطبري ۳/١١١٠ء‏ 

الہدء والتاریخ للمقدسي ۰۱۸۸/٤‏ سد الغانة ۲۹۹/۲ الکامل ۲/ ۱۲١‏ سیرۃ اہں کٹر ۲ / ۳۸١‏ 


. ۱۸۲/١ بهجة المحافل‎ ۷٤/١ إمتاع الأسماع‎ ٠ 


ا 


قال سعد : يا رسول الله » قد امنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو 
الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناء على السمع والطاعة» فامض يا رسول 
الله لما أردت. فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا البحر 
ا ف ا ا ما و جل واحد وا كه اق ب اغا وا غد ا۲ إا لر 
ي الحرب» صدّقٌ عند اللقاء» لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة 
اڍله 

مسر رسول الله يل بقول سعد» ونشطه ذلك . : 

ثم قال رسول الله ي : 

سيروا وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى 
ا 

. . . وجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى رسول الله بل . 

وقال: يا نبي الله » ألا نبي لك عریشاً تكون فيهء ونعد عندك ركاثبك› ثم 
نلقی عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدوناء كان ذلك ما أحببناء وإن كانت 
الأخحرى» جلست على ركائبك فلحقت ممن وراءنا. 

فقد تخلف عنك آقوام» يا رسول الله ما نحن بأشد لك حبا منهم » ولو ظنوا 
أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» يمنعك الله بهم » يناصحونك ويجاهدون معك. 

فأثنی رسول الله بل على سعد ودعا له بخیر» ثم بني لرسول الله ب عریش 
فکان فيه. . .). 


ل اا 

ذکر ابن إسحاق عن حبان بن واسع عن آشياخ من قومه : 

«إن رسول الله ية › عدل صفوف أصحابه یوم بدر» وي يده قدح(۱) یعدل به . 
القوم » فمر بسواد بن غزية › وهو مستنتلر» من الصف» فطعن بطنه بالقدح» وقال : 
انو تا واد 

فقال سواد : يا رسول الله أوجعتني › وقد بعثك الله باحق والعدل» فأقدن . 

فكشف رسول الته ية عن بطنه. وقال استقد . 

فاعتنقه سواد وقبل بطنه . 

قال : ما ملك على هذا يا سواد؟ 

فقال: يا رسول ا فة خفیر ما رئ فاروت أن بكرن ار الد بك ان 
يس جلدي جلدك . 


فدعا له رسول الله مَل بخبر. 


3# ه5 ۴ طط - ۰ 
سیر ابن TA‘ E‏ تاريخ الطمري 1۳14/۳ إل ستیعا ب TYT/Y‏ اشن العمارة 
۲ سیرة ابن کثر ٤۱۰/۲‏ » إمتاع الأسماع 1 الإصانة ۱4۸/۳ 
ء : 


(١)القدح‏ : بكسر القاف: السهم. 
(۲) مستنتل . بارر ومتقدم 


حين طلبت قريش من رسول الله َة » أن يخرج إليهم القرشيين من المهاجرين 
لیتبارزوا یوم بدر. 
قال النبي : يا حمزة بن عبد المطلب› يا عبيدة بن الحارث»› يا علي بن اي 
اه را ال ا ع ا الوت ن 
وكان مزة عم الرسول ية » وعبيدة» وعلي ابني عميه» فبارزوا أعداءهم من 
وكان عبيدة قد قطعت رجله في المبارزةء فحمله حهمزة وعلي وهو يلشد: 
ا ا آهل ا 


ر 


ب امن كأن عن داك نايا 


E‏ إذ OE‏ عه 
واكان فيا بِكَرْعُتَبَة راضيا 


فإن e‏ جل فإ ey‏ 
تار اُماثل E‏ 


SERTE E‏ َ کان الا 
٤ ۳ LL 8 a‏ 2 0 


فأكرمّي الرْحمَنُ من فضل مَنة 
بثوب من لإسلام غقطی اللسااريا 
وما كان E‏ إل تتام 
دا ك فا م ٠‏ كان دايا 


# سيرة ابن هشام ٠٠١ -۲١/۳‏ تاريخ الطري 1۳۱۸/۳ الاستيعاب ٠١۲١ ٠٠١۲١/۳٣١‏ المستدرك 
۱/۳ اآسد الغابة ٠٠۷/۴‏ الكامل ٠۲١/۲‏ الإصاة ۲٠٠١/٤‏ إمتاع الأسماع ۸٥/١‏ بهجة 
الملحافل ۱۸١-۱۸۰/۱‏ . 


ا 


رر يبغ إذ سالوا النبي سواءنا 
ثلاٹتنا حت ضرا الناديا 
نقَاتل في الرحمن من كان عاصيا 
تلا تنا خی آزپروا اا 


وجاؤوا به» ووضعوه عند فدمي رسول الله َء وهو قاثم يصلي . 
فلا فرغ رسول الله باو من صلاته التفت إلى عبيدة . 
فقال عبيدة: يا رسول الله » أما والله لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لَعّلِْم أي 
أحق منه مما قال حين يقول : 
E‏ 
وا ا دونه وال 
AT ee‏ 


ٹم نظر إلى رسول الته َة وقال : 
يا رسول الله » هل آنا شهید؟ 
فقال الرسول: إني أشهد إنك لشهيد. 
ثم توفي عبيدة رضي الله عنه شهیداً. 


(۱) یرید المناياء ولال أبو ذر. وقد تکون له اهمرة منقلبة ع الياء الرائدة التي في «فية» 


(۱) سزی. نترك ونعاف 


EE 


۱٩‏ - لا واله ٭ 
ولا مر رسول الله ا بقتل المشركين › أن يلقوا في القليب› أخذ عتبة بن 
ربيعة » فسحب إلى القليب» فنظر رسول الله ية في وجه أبي حذيفة بن عتبة » فإذا 
قال : للا والته يا رسول أله » ما شککت في ابي ولا في مصرعه› ولکننی كنت 
أعرف من أب رأياً وحلما وفضلاء فكنت أرجو أن ديه ذلك إلى الإسلام» فلا رأیت 
ما أصابه وذكرت ما مات عليه مس الكفرء بعد الذي كنت أرجو له» أحزنى ذلك . 


فدعا له رسول الله َة ببخر. 


کډ ي ې 


٭ سیرۃ اہں هشام ۲۹٤/۲‏ تاريح الطبري ۱۳۳۲/۳ الإستیعات ١۹۳١/٤‏ ۱۹۳۲ء المستدرك 
۲۲٤ ۳/۴۳‏ أسد العانة /٥‏ ۱۷۰ الکامل ۱۳۰/۲ سيرة اس کثر ٤٥١/۲‏ 


۷ خبرز وق * 

قال ابن إسحاق . . . وحدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار: 

أن رسول الله اة » حين أقبل بالأسارى»› فرقهم بين اأصحابه . 

E E 

وکان أبو عزيز ابن عمير شقيق مصعب بن عمير في الأسارى . 

فقال بو عزيز: مر بي خي مصعب بن عمير» ورجل من الأنصار يأسرن . 

فقال مصعب: شد يديك نهء فإِن أمه ذات متاع » لعلها تفديه منك . 

فقلت . يا آي هذه وصاتك بي؟ 

فقال مصعب : إنه أخحي دونك ! 
وقال أبو عزيز. وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا من بدر» فكانوا إذا قدموا 
غداءهم وعشاء هم حصوني بالضز» وأكلوا التمر» لوصية رسول الله بل إياهم بناء 
ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها افأستحي فأردها على أحدهم» 
فيردها عل ما يسها. . .». 


ا 


O 
. ٠١١/۷ اللإصابة‎ ۷٥/۲ سیرة ابن کثر‎ ٣۰۰ ۲۹۹/۲ سیرة اىن هشام‎ 


N5 


۸ الحمد لله ٭* 

ذكر ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عمه عروة بن الزبير أنه قال : «جلس 
عمير بن وهب الجحمحي مع صفواں بن أمية» بعد مضصاب أهل بدر من قريش في 
ا لجحر بیسیر» ۔ وکان عمیر بن وهب شیطانا من شياطين قريش» وکان يؤذي رسول 
الله يي وأصحابه» ويلقون منه عناء وهو بمكة» وكان ابنه وهب بن عمير قد أسره 
المسلمون في بدر» فذكر أصحاب القليب ومصابم . 

فقال صفوان : والله ما في العيش بعدهم خير. 

فأجابه عمیر: صدقت والله » ما والله لولا دين عل ليس عندي قضاؤه› 
وعيال أخحشى عليهم المضيعة بعدي» لركبت إلى محمد حتى اقتله» فإن لي قبلهم 
علة» ابني أسير في أيدييم . 

فاغتنمها صفوان وقال : عل دينك» أنا أقضيه منك» وعيالك مع عيالي 
أواسيهم ما بقوا» لا يسعني شيء ويعجز عنم . 

فقال له عمير: فاكتم شأني وشأنك . 

قال : افعل . 

ثم أمر عمير بسيفه» فشحذ له وسم ء ثم انطلق حى قدم المدينة. 

فبينها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفر من المسلمين» يتحدثون عن يوم 
بدر» وما أكرمهم الله به» وما أراهم من عدوهم » إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب»› 
حين أناخ على باب المسجد متوشحا بالسيف . 

فقال عمر: هذا الكلب عمير نن وهب والله ما جاء إلا لشر. 


وهو الذي حرش علينا» وحزرنا يوم بدر. 


# سيرة ابن هشام ۳۱۸-۳۱۹/۲ الطبقات ح ٤‏ ق -١٤١٦/١‏ ١۷٤۱ء‏ تاريخ الطبري .٠۴١۳١/۳‏ أسد 
الغابة ٤‏ /۸٤۱۔‏ ٩۹٤۱ء‏ الکامل ۲/١۱۳۔ ۱٤١‏ الاستیعاب ۱۲۲۲/۲۳ سیرۃة اہں کشر 4۸۷/۲ » 
إمتاع الأسماع ١/١٠٠ء‏ اللإصابة ٠٣/١‏ . 


ثم دحل عمر على رسول الله ية فقال : يا نبي الله . هذا عدو الله عمير بن 
وهب قد جاء متوشحا بسیفه . 

قال : أدخله عل . 

فأقبل عمر حتى أخحذ بحمالة سيفه في عنقه» فلبْبه اء وقال لرجال ممن كانوا 
معه من الأنصار. ادخلوا على رسول الله ية فاجلسوا عنده» واحذروا عليه من هذا 
ا لخبیث» فإنه غير مأمون» ثم دحل به على رسول الله اة . 

فلا راه رسول الله ية » وعمر احذ بحمالة سيفه في عنقه . 

قال : أرسله يا عمر: أدن يأ عمبر. 

فدنا عمير ثم قال . انعموا صباحا ‏ وكانت تحية أهل الجاهلية ينهم _ . 

فقال الرسول: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير بالسلام تحية أهل 


فقال: والته یا محمد إن کنت مہا خحديث عهد. 

قال :فا جاء بك يا عمر؟ 

قال : جئت هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه . 

قال الرسول : فا بال السيف في عنقك؟ 

قال ٠‏ قبحها الله من سيوف! وهل أغنت عنا شيغا؟ 

قال: اصدقني» ما الذي جشت له؟ 

قال : ما جشت إلا لذلك . 

فقال الرسول: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر. فذكرقا أصحاب 
القلیب من قریش» ثم قلت : لولا دی عل وعيال عندي رجت حت أقتل حمداً 
فتحمل لك صفوان بدينك› وعيالك على أن تقتلني له والله حائل بينك وبين ذلك . 

فقال عمير: أشهد أنك رسول الله » قد كنا يا رسول الله نكذبك با كنت تأتينا 
به من خبر السےاءء وما ينزل عليك من الوحي » وهذا أمر لم حضره إلا أنا وصفوان› 


فوالله لا أعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام» وساقي هذا 
الملساق» ثم شهد شهادة احق . 

فقال رسول الله ية : فقهوا أخاكم في دينه» وأقرئوه القرآن» وأطلقوا له 
ee‏ 

ٹم قال عمیر: یا رسول الله إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله » شديد الأذى 
لن كان على دين الله عز وجل» وانا أحب أن تأذن ليء فأقدم مكة» فأدعوهم إلى الله 
تعالى» وإلى رسولهء وإلى الإسلام» لعل الله ہدہم› وإلا اذیتهم ي دینہم کا كنت 
أوذي أصحابك في دينہم . 

فأذن لھ رسول الله یہ فلحق بمکةء وکان صفوان س أمية» حیں خر ج عمیر 
يقول: أبشروا بوقعة» تأتيكم الآن في أيام » تنسيكم وقعة بدر» وكان صموان يسأل 
الرکبان عن عمیر کل یوم » حتی قدم راکب فأخبره بإسلام عمیر» فحلف صفوان آن 
لا یکلم عمیراً بدا ولا ینفعه بشیء من ماله وا قدم عمیر مکة › اقام بہا يدعو الى 
الإسلام» ویؤذي من خالفه اذى شدیداء فاسلم على یدیه ناس کٹیں . 


۹-- عمرر البصرر* 

كانت عصماء بنت مروان من بني حطمة في المدينة > وكانت تحرض المشركرن 
وأعداء الإسلامء على محاربة رسول الله يا وتحاول أن تبث الفرقة بين الأوس 
والخزرج» وهي شاعرة» وکانت قصائدها تؤذي رسول الله بي » وهو يصطبر عليها . 

وحین توجه رسول الله َء بأصحابه إلى بدر» كانت عصاء تستهزیء 
بالمسلمين» وتشيد بموقف قريش» وتبث الشائعات السيئة تحاول بها أن تثبط 
العزائم . 

فنذر عمير بن عدي الخطمي › لئن رد رسول الله ية سالا من بدر إلى المدينةء 

وكان عمير الخطمي مكفوف البصر. وهو إمام بني حطمة وقارئهم » فلم| عاد 
رسول الله ب إلى المدينةء عزم عمير على أن يفي بنذره» فدخل دار عصماء ليلا 
وقصد حجرتها» فدخلها وهي نائمة مع أولادهاء فجسهم بيده» حتى عرفهاء فوضع 
السيف في صدرها حتى أنفذه من ظهرها ثم حرج وأتق المسجد قبيل الفجر. 

وبعد صلاة الفجرء قام لينصرف» فنظر اليه رسول الله َة وسأله : أقتلت 
بنت مروان؟ 

قال: نعم . 

قال : نصرت الله ورسوله يا عمر. 

قال : هل علي من شأها شيء يا رسول الله . 

قال: لا ينتطح فيها عنزان . 

ثم قال رسول الله ية لأصحابهء إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله 
ورسوله بالغيب. فانظروا إلى عمير ابن عدي . 


٭ المغازتي ۱۷۲/۱ ۱۷۳ الطبقات ج ۲ ق ۰۱۸/۱ الاستیعات ۱۲۱۷/۳ ۱۲۹۸ء سیرۃ اہں کٹر 
4۳۹-٤‏ إمتاع الأسماع ١١۳۴-1‏ اللإصانة ۳٤/١‏ . 


ر ت 


وكان رسول الله َة يسميه: عمير البصير. ولا عاد عمير إلى أهله في بني 
خحطمة . وجد أولاد عصماء في جماعة يدفنونها. 


قال : نعم » فکیدوني جمیعا ثم لا تنظروني› فوالذي نفسي بيده» لو قلتم 


١‏ - أتولى الله ورسوله» 

كان قد بلغ رسول الله َيه بعد بدر»ء أن بني قينقاع قد نقضوا عهودهم 
ومواثيقهم » وإنہم يحاولون جميع العرب لخزو المدينة. 

فجمعهم رسول الله بء في سوق بني قينقاع . 

ثم قال م : يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة› 
وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل» تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم . 

فقالوا: يا محمد ترى آنا قومك؟ - أي مثل قومك لا يغرنك أنك لقیت قوماً لا 
علم هم بالحرب» فأصبت منهم فرصة» إنا والله لئن حاربناك. لتعلمن أنا نحن 
اللاضن: 

ثم أخذ اليهود يتحرشون بالمسلمين» وأساؤوا إلى امرآة من الأنصار» حيث 
ربطوا طرف ثوبها إلى ظهرهاء» وهي جالسة عند صائغ . 

فلا قامت› انکشفت)› فضحکوا مہا . 

فصاحت المرأة» فقام أحد المسلمين وقتل الصائغ » وشدت اليهود على المسلم 

قال عاصم بن عمر بن قتادة : «. . . فحاصرهم رسول الله وء حى نزلوا 
على حكمه» فأمر بهم رسول الله ية > فربطوا وكتفهم الصحابة كتافاً» وجعل رسول 
الله ية عليهم المنذر بن قدامة السالمي» فمر بهم عبد الله بن أبي بن سلول وقال: 
حلوهم . 

فقال المنذر: اتحلون قوماً ربطهم رسول الله؟ والله لا يحلهم رجل منكم إلا 
ضربت عنقه . 

فذهب عبد الله بن أبي المنافق إلى رسول الله اة . 


وقال: يا محمد أحسن في موالي» وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج قبل الإسلام 


# سيرة ابن هشام ٠۲ ٠١/۳‏ المخازي ۱۷١/١‏ ۱۷۸ الطبقات ٤١/۲‏ ۲ء تاريخ الطسري 
۴ الکامل ۱۳۷/۲ آسد الغابة ٤۱۹/٤‏ سيرة اس كثر ۷-٠/۳‏ 


ا 


کے 


فلم يجبه رسول الله اة ثم أعاد الكرة في طلبه» فأعرض عنه رسول الله يا . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : حلوهم› وأمر بهم أن جلوا من المدينة . 

وكان عبادة بن الصامت حليفاً لبني قينقاع أيضأًء فمشى إلى رسول الله ب 
فخلعهم » وتبرأً إلى الله عز وجل وإلى رسوله من حلفهم » وقال: يا رسول الله » أتولى 
الله » ورسوله» والمؤمنين» وأبرأً من حلف هؤلاء الكفار. . . 


ثم جاء ابن ای یرید آن یکلم رسول الله ی في شأنہم» عسی أن یقرهم نې 
دیارهم .فوجد عویم بن ساعده على باب رسول الله م فرده عویم وقال له: لا 
تدخحل حت يأذن لك رسول الله اة › فدفعه ابن أبي» فغاظ عليه عویم حتی جحش - 
أي كشط ‏ وجهه في الحدار» وسال الدم من وجه ابن أبي المنافق» ولم يسمح له 
بالدحول» ثم أجلاهم رسول الله ية . 


١‏ من لي بابن الأشرف» 

حين انتصر رسول الله َة في بدر على أعداء الإسلام» بحعث زيد بن حارثة ء 
وعبدالله بن رواحة» يبشران أهل المدينة بالنصر» ويذكرون هم قتلى قريش 
وأسراهم. 

فلها سمع كعب بن الأشرف بذلك قال: أحق هذا؟ أترون أن محمداً قتل 
هؤلاء الذين يسمى الرجلان - يعني زيداً وعبد الله - فهؤلاء أشراف العرب» وملوك , 
الایراة ن انف آا مة ال اک ن ااری ری یه 

ولا تيقن من ذلك» خرح س المدينة إلى مكةء واجتمع برجال قريش» وجعل 
محرضهم على الانتقام والثأر. 

وكان كعب بن الأشرف شاعراًء فأنشد القصائد يبكي ہا أصحاب القليب 
من قریش . 

قال ابن إسحاق : «ثم رجع كعب بن الأشرف إل المدينة . فأحذ يشبب بنساء - 
المسلمين حت اذاهم . 

فقال رسول الله ل : من لي بابن الأشرف؟ 

فقال محمد بن مسلمة الأنصاري : أنا لك به يا رسول الله أنا اقتله . 

قال عليه الصلاة والسلام : فافعل إن قدرت على ذلك . 

فرجع محمد بن مسلمة ۔ إلى أهله - فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب إلا ما 
يعلق به نفسه» فذكر ذلك لرسول الله َة فدعاه. 

فقال له: لم تركت الطعام والشراب؟ 

قال : يا رسول الله » قلت لك قولاء لا أدري هل أفين لك به أم لا ؟ 


# سيرة ابن هشام 1١ ٠٤/۳‏ المعازي ۱- ۱۹۲۴ء الطقات ح ۲/ق ۲۳-۲۱/١۱‏ صحیح 
البخاري ۱١١-١٠١/١‏ الطبري ۱۳۹۸/۳- 1۳۷۳ء ختصر صحيح مسلم ۷١ ۷٤/۲‏ البدء 
والتاريخ ۱۹۷/٤‏ المستدرك ٤۳۳/۳‏ أسد الغابة ٠۳١ / ٤‏ الكامل ۲ /١٤۷-۱٤۱ء‏ سيرة ابن كثر 
١ 4/۳‏ الاصابة ۱۹۲/۷ إمتاع الأسماع ۷- ۱4 ہجة المحافل ۱۹۱/۱ ۹۳ 
ا لخصائص الکبری ٥۲۸/۱‏ 


قال : إنغا عليك الحهد. 

فقال: يا رسول الله » إنه لا بد أن نقول له أي نبخدعه- 

قال : قولوا ما بدا لكم» فأنتم في حل من ذلك . 

فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة. وأبو نائلة سلكان بن سلامة» وعباد بن 
بشر» والحارٹ بن اوس» وأبو عبس بن جبر» وکلهم من الأوس . 

ثم قدّموا إلى كعب بن الأشرف قبل أن يأتوه أبا نائلة سلكان ابن سلامة» 
وكان أخحا كعب من الرضاعة . 

نا قدت م اة ر ادا شح ا وكان اي اله تقول الخ 

ثم قال أبو نائلة : ويحك يا ابن الأشرف» إني قد جئت لحاجة أريد ذكرها لك» 
فاكتم عني . 

قال كعب: أفعل . 

قال بو نائلة : كان قدوم هذا الرجل - يعني رسول الله يي - علينا بلاء من 
البلاء » عادتنا به العرب» ورمتنا عن قوس واحدة» وقطعت عنا السبل حتى ضاع 
العيالء وجهدت الأنفس » وأصبحنا قد جهدنا وحهدعيالنا. 
فقال كعب: أنا ابن الاشرف» أما والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الآمر 
سیصیرإلى ما قول . 

قال أبو نائلة : إني أريد أن تبيعنا طعامأء ونرهنك ونوثق بك» وتحسن في 
ذلك . 

قال كعب : أترهنوني أبناءكم؟ 

قال أبو نائلة : لقد أردت أن تفضحناء إن معي أصحاباً لي على مثل رأيي› 
وقد اردت ان آتيك بهم» فتبيعهم وتحسن في ذلك ونرهنك من الحلقة ‏ أي السلاح - 
ما فيه وفاء . 


فوافق كعب على أن يبيعهم الطعام ویرهنوه السلاح. 


وراد ابو نائلة أن لا نكر السلاح کعب إذا جاؤوه به . 
e‏ ¥ 

فرجع أبو نائلة ا أصحابه وأخبرهم حمره» وأمرهم أن يأ خحذوا السلاح» 

قال عبد الله بن عباس : « ومشى معهم رسول الله ية إلى بقيع الغرقد ثم 
وجههم فقال : «انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم» . 

ثم رجع رسول الله إلى بيته في ليلة مقمرة. 

وأقبلوا حتى انتهوا إلى حصن كعب» فهتف به أبو نائلة . 

وکان کعب حدیث عهد بعرس» فوثب من ملحفتهء» فأخذت امرآته 
بناحيتهاء وقالت: إنك امرؤ حارب» وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه 
الساعة. 

قال كعب: إنه أبو نائلة» لو وجدني نائ لما أيقظنى . . 

فنزل کعب»› فتتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه. 

ثم قال أبو نائلة : هل لك يا ابن الأشرف آن نتماشى إلى شعب العجوزء 
فنتتحدث به بقية ليلتنا هذه؟ 

قال کعب: إن شئتم . 

فخرجوا يتماشون» فمشوا ساعة» ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه - أي 
مسح شعر کعحب - ثم شم یده. 

فقال: ما رأيت كالليلة طيباً أعطر فقط» ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلهاء حتى 
اطمأن » ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها فأخذ بفود رأسه» ثم قال: اضربوا عدو الله . 

فضربوه فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئا. 

قال محمد بن مسلمة: فذکرت مغولا - آي سکيئًا - في سيفي» حين رأيت 
وقد أوقدت عليه نار» قال : فوضعته في ثنته - أي أسفل بطنه - ثم تحاملت عليه حتی 


2 


بلخت عانتهء فوقع عدو الله » وقد أصيب ا لحارث بن اوس فجرح في رجله» أصابه 
بعض أسيافناء فخرجنا حتى سلكنا على بني أمية ابن زيد» ثم علىدي قريظة »ثم على 
بعاث حتى أسندنا في حرة العريض» وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوس» ونزفه 
الدم» فوقفنا له ساعة» ثم أتاناء يتبع آثارنا فاحتملناه» فجئنا به رسول الله ا اخحر 

الليل» وهو قائم يصلي» فسلمنا عليه » فخرج الينا فأخبرناه بقتل عدو الله » وتفل 
على جرح صاحبنا» فرجع ورجعنا إلى أهلناء فأصبحنا وقد حافت يهود لوقعتنا 
بعدو الله » فليس ا يهودي إلا وهو بخاف على نفسه». 


»*+ ل‎  %* * 


۲ لو أمرني . . . لقتلتك» 


بعد مقتل کعب بن الأشرف اليهودي الذي کان يؤدي رسول الله ييو » قال رسول 
الله به لأصحابه : من ظفر تم به من رجال مېود فاقتلوه . 
فوثب محيصة بن مسعود» على رجل من اليهود اسمه (ابن سنينة)» وكان 
تاجرأ يلابسهم ويبايعهم» فقتله حيصة» فخرج حويصة : - وذلك قبل أن يسلم - 
فجعل يضرب أخاه حيصة» ويقول: 
أي عدو الله » أقتلته؟ أما والله لرب شحم في بطنك من ماله . فقال محيصة : 
والله لقد آمرني بقتله من لو أمرني بقتلك» لضربت عنقك» فعجب حويصة من قول 
أخيه» وقال: أو الله لوأمرك عمد بقتلي لقتلتني؟ قال: نعم » لوأمرني بضرب عنقك 
قال حويصة : والله إن ديناً بلغ بك هذا لعجب» ثم أسلم حويصة. 
وفي ذلك يقول عحيصة : 
يلوم ابسن آي لو أا 
لطبقت ذفراه بأبيض قاضب 


مت أصَرنةً فليس بکاإب 
وما سر ای فاتك طائِعا 
وان ّنا ا ن و وارب 


KN #%#¥#¥ %# 


س ل ا ل 


# سيرة ابن هشام ٦۳-٦۲/۴۳‏ المغازي ۱۹۱/۱- ۱۹۳ ء الطبري ۱۳۷۳/۳ الاستيعات ٤۹۳/٤‏ 
الروص الأنف ۲/١٠٠٠ء‏ أسد الغانة ۷٤/۲‏ الکامل ۱٤٤/۲‏ سیرة اس كثر ١١ - ٠١/٣۳‏ اللإصابة 
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0 جیب أإباأه* 


e O‏ فأصابوا منہم شاباً اسمه 
(الأصيد بن سلمة السلمي)› اا ال وون ا فى ل النبي عليه 
الصلاة والسلام» وتلطف به ودعاه إلى الإسلام» فهداه الله تعالى وأسلم » وأقام عند 
رسول الله اء وکان آبوه شیا کبیراًء وقد بلغه أن ابنه أسیرعند رسول الله کچ 
وآنه قد أسلم فكتب إلى ولده يقول: 

مَس راکب E FEE gE‏ 
ن ل ما اقول الأصتندا 
إل ا سن شرارمُم ماشہ 
مَل عق والذه 0 ا 
أا دين اتيك و 
ابت ا Ta‏ 
آمر يا بني ققتني 
EE E CELE‏ 
ما الا فدَمع عيني اکت 
اا زا قك فاك اا 
فاشكر أيادڍيه ع ن E‏ 
اكت ِل ا EE‏ ف ادى 
وبدينه لا ت و موحدا 
واعلم CE a‏ قد طت فراى 
وعققتي 1 آلف إلا للعدى 


فلا 


n 


# أسد العابة ٠١١-٠٠١/١‏ والإإصابة ٠۲/١‏ ٣ه‏ 


. الفند: الهرم والكبر»› وشيخح مصد: أي عحور هرم‎ )١( 


ا 


ولا وصل الكتاب إلى الأصد: انال اة > وأخبره پرسالة بيه 
إليه» واستأذنه أن جيب أباه. فأذن له الي يا 
فكتب الأصيد إلى أبيه يقول : 
اا اللي بيك اله ر 
حي قلافي ملكو فرخد 
ي ت د 
ت الدسيعَة كالغزالةر» وهه 
قرا ار ااا وای 
طوْعَا وكرها مقبتلين عل امهدى 
وتفوؤفوا النار اش ااا 
كان لفقي ,الاسر اا 
واعلم ا ت وا 
ل حن فى الاد ادى 
ولا وصل الكتاب إلى أبيه فرح به وأسلم» وقدم المدينة على رسول الله لاء 
وعلى ولده. 


)١(‏ الغزالة : الشمس 


۴سر رسول ال * 

لا أججمعت قريش على الخروج إلى أحد لمحاربة رسول الله بء كتب العباس 
ابن عبد المطلب عم رسول الله َة كتابا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» بخبره فيه 
بمسير قريش وعدد المقاتلين» وختم الكتاب » واستأجر رجلا من بني غفار» واشترط 
عليه أن يصل الى المدينة في ثلاثة أيام » ويعطي الكتاب إلى رسول الله يه بيده ولا 
يسلمه إلى أحد غيره. 

فقدم الرجل الغفاري فلم جد رسول الله بء في المدينة» وعلم أنه في قبا 
فخرخ الغفاري إليه» فوجد النبي بي » على باب مسجد قباء يركب حاره» فدفع إليه 
الكتاب. 

فاستدعى النبي ية أبي بن كعب» فقرأه عليه . واستكتم النبي بل أبياً ما في 
الكتاب. 

ثم دحل رسول الله می منزل سعد ب الربيع رضي الله عنه. 

فقال : أفي البيت أحد؟ 

قال سعد: لاء فتكلم بحاجتك يا رسول الله . 

فأخبره الرسول ية بكتاب عمه العباس عن مسير قريش . 

فقال سعد : يا رسول الله إني لأرجو أن يكون في ذلك خير. 

واستكتم رسول الته ية سعداً الخبر» وانصرف إلى المدينة . 

ولا انصرف رسول الله اة حرجت امرأة سعد ابن الربيع إلى زوجها. 

فقالت : ما قال لك رسول الله ياة؟ 

فقال سعد: مالك ولذلك. لا أم لك؟ 

قالت: قد كنت أسمع عليك› وأحبرت سعدا بالذي قاله رسول الله ية . 


# المعازي للواقدي ۲۰٤/۱‏ ۲۰۵ الطبقات ۲۸-۲۹/۲ . 


0 


رسول الله بالخسرر» وقد بلحتر۲) زوجته . فال : يا رسول الله » إن امراتي سالتني 
عا قلت لي» فحتمتها. 
الله أن يظهر من ذلك شىء فتظن أني افا سرك 

ثم أرجف المنافقون واليهود في المدينة بمسير قريش» وكانت قريش قد أخبرتهم 
بذلك ليبثوا الشائعات ويثبطوا العزاثم . 


2 ر د ا 
)١(‏ حسر بطحان قرب مسجد الغمامة بالمديمة المنورة. 
(۲) بلحت : اعمي علیها وفقدت وعيها. 


* ب أطأ الحنة بعر جتي‎ ٠ 

ذكر إسحاق بن يسار عن أشياخ من قومه : 

إن عمرو بن الجحموح كان رجلا أعرج شديد العرج» وكان له بنون» أربعة 
مثل الأسود» يشهدون مع رسول الله ية المشاهد» فلا كان يوم أحد أرادوا حبسه. 

وقالوا له: إن الله عز وجل قد عذرك. 

فاق عمرو رسول الله هة فقال : ان بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه» 
والخروج معك فيه فا ان اوا اطا رق هو ا 

فقال رسول الله َة : أما أنت فقد عذرك الله » فلا جهاد عليك . 

وقال لبنيه : ما عليكم أن لا تمنعوه» لعل الله أن يرزقه الشهادة. 

فخرج معه فقتل یوم آحد. 

فمر به رسول الله ييه وهو شهيد في ساحة المعركة. فقال: أراك تمشى 
برجلك هذه صحيحة في الحنة . 

ثم دفنه مع عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر في قبر واحد» وهو زوج 
أخحته . 


وكان عمرو بن الجموح يصنع وليمة كلا تزوج رسول الله َة حبا له وتكريا. 


# سيرة اس هشام ۹٦/۳‏ الاستيعاب ١١۹۸/۳‏ ١۱۱۷ء‏ المستدرك ۲٠٠١/۳‏ صفة الصفوة ١/٦٠٦٠۲ء‏ 
أسد العاية ٩۹۳/٤‏ ١٥4۹ء‏ سیرۃ اہں کٹیر ۷۳/۳ الإصابة ۲۹۰/٤‏ ۱ إمتاع الأسماع ۱ 
۷ بېجة المحافل ۲0۹/۱ . 


* تة الزاسول‎ ١ 
قال ابن اسحاق : «وقال رسول الله ية يعني يوم أحد من يأخذ هذا السيف‎ 
. ساعدة‎ 
فقال : وما حقه یا رسول الله ؟‎ 
. )( قال : أن تضرب به العدو حتى ينحني‎ 
. فقال: آنا احذه یا رسول الله بحقه‎ 
فأعطا ناف ركان آي اة وج تاعا ال عة ارت دا کان‎ 
وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء» فاعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل» فلا أخحذ‎ 
د ۱ 4 ھ* بل ا‎ + 
وكان الزبير بن العوام يقول: وجدتر» في نفسي حين سالت رسول الله از‎ 
السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة» وقلت آنا أبن صفية عمته» ومن قريش› وقد‎ 
قمت إليه فسالته إیأه قىله» فأعطاه إيأه وترکن › والله لأنظرن ما يصنع › فأتبعته»‎ 
أا للق اباي ايل‎ 
E E O E E ET 
٭ سیرۃ اہں ھشام ۷۱/۳ ۷۳ ۷ الطبقات ج ۳ ق ۱۰۱/۲ ۱۰۲ تاریخ الطري ۱۳۹۸/۳ و‎ 
ختصر صحيح مسلم ۲۱۷/۲ صفة الصفوة‎ ۲۳١/۳ المستدرك‎ ۱۹٤٤/٤ الاستيعاب‎ ٦ 


 ٬ ۱‏ آسد الخابة ۲ / ٥۲‏ الکامل ٠١١/۲‏ سیرة ابن کٹ ر ۳۲/٣‏ ٤٣ء‏ إمتاع الأسماع ٠۳١‏ و 
u) fe‏ وقاء الوقاً £۹ 


)١(‏ د يىحني : يعني العدو أو | تفا 


(۲) وجدت: حزنت وتأثرت . 


ات م اه ولول 

فجعل أبو دُجانة لا يلقى أحدا إلا قتله» وكان في المشركين رجل لا يدع لنا 
جريعا إلا ذفف عليه » فجعل كل واحد منا يدنو من صاحبه» فدعوت الله أن يجمم 
بينهاء فالتقياء فاحتلفا ضربتين» فضرب المشرك آبا دجانة فأتقاه أبو دجانة بدرقته» 
فعضت بسيفه» وضربه أبو دجانة فقتله» ثم رأيته هل السيف على مفرق هند بنت 
عتبة ثم عدل عنهاء فقلت» الله ورسوله أعلم . 

وقال بو دجانة : رأيت إنسانا خمش الناس خمشا شديداء فصمدت لهء فلا 
حملت عليه السيف ولول فإذا هو امرأة» فأكرمت سيف رسول الله عة أن اضرب 
به امرأة. 

وكان أبو دجانة قد ترس بنفسه دون رسول الله َو يوم أحد» ويقع النبل في 
ظهره» وهو منحن عليه حتى كث فيه النبل رضي الله عنه. 


س 


(۳) الكيول: اخحر الصموف . 


EV 


۷ - نحري دون نحرك * 

قال أنس بن مالك : 

إن با طلحة ۔ زيد بن سهل زوج امه - کان يرمي بين يدي النبي بي يوم 
أحد» والنبي ية خلفه يترّس به» وكان أبو طلحة رامياء وإذا رمى رفع رسول الله 
شخصه ینظر آین يقّع سهمه ونبله. 

ويرفع أبو طلحة صدره ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله » لا يصيبك 
سهم» نحري دون نحرك» وکان ابو طلحة يسور نفسه بین يدي رسول اله يلا 
ويقول : 

إني جلد يا رسول الله » فوجهني في حوائجك» ومرني بجا شئت . 

وكان الرجل ير معه الحعبة. 

فيقول الرسول بيا : انشرها لأ طلحة. 

وكان بو طلحة شديد النزع عند الرمي » وقد كسرت بيده قوسان أو ثلاثة وهو 
ری 


س 


# الطبقات ج ۳ ق ٠ ٦4/۲‏ صحیح البخاري 41/0 و ۲۵١‏ حتصر صحيح مسلم |“ 
الاستيعاب ۱۹۹۸/٤‏ ء صفة الصفرة ٠4٠/١‏ أسر الخانة ۲۳۲/۲ ۲۴۳ المستدرك ۳/ ۳ه 
سيرة ان کثیر ۳/۳ الإصابة ۲۸/۳ ۲۹ إمتاع الأسماع ١ء‏ التحفة اللطيمة ١١۹/۲‏ . 
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۸ ناء الرسول * 


کان شماس بن عثمان المخزومي يوم أحد» لا يرمي رسول الله اة ببصره يمينا 
ولا شمالً إلا رآه في ذلك الوجه» يذب بسیفه عن رسول الله با» وترّس شماس 
بنفسه دون رسول الله کا › حتى أصيب رضي الله عنهء فقال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : (ما وجدت لشنماس شبها إلا الحنة)-يعني الدرع والترس- وحمل شماس إلى 
حجرات رسول الله َة وبه رمق » فأدحل في حجرة عائشة . 

فقالت أم سلمة: إنه ابن عمي» وأنا أولى به . 

فقال رسول الله ية : احملوه إلى أم سلمة. 

فمكث عندها يوماً وليلة فتوفي شهيدا فأمر رسول الله ية بحمله إلى أحدء 
ودفنه مع الشهداء» وهو في ثيابه وعمره أربع وثلاثون سنة. 

وقد رثته زوجته نعم بقوها : 

باد ی ا د غ اص 


م ې ص ل 
الاك ةف ا 


جمال الوية ركاب اأفراس 
افقو ل کا اتی الناعى لَه جإعا 
أوؤّدى الجواد وأودى اطم الكاسي 
Ul 1‏ ۴ 1 8 ۱ اال 4 
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وکان اسمه عثمان بن نهان وقیل له: شماس سنه وجماله . 


# سيرة ابن هشام ۱۷۷/۳ . الطبقات ۱۷١/۳‏ الاستیعاب,۲/ ۷١١ ۷۱١‏ أسد الغابة ٤/۳‏ إمتاع 
الأسماع ۱ .-. 


ت 


۹-مغفر كعسب * 
في غزوة أحد» كان رسول الله اء قد تقنع بغر أصفر اللونر» 
وحين رأى كحب بن مالك أن المشركين يسددونبتتهامهم‌ونباهم إلى رسول الله 
بء وكأہم عرفوا لون مخفره. 
جاءه كعب» وقال : يا رسول الله أعطني مغفرك الأصفر» وخذ مخفري - وكان 
بلون آخر۔ حتی يون تسدید سهام المشرکین نحوي » فبدله رسول الله ي » وشکره 
ودعا له . 


ا ي 
# المغازي /١‏ 
۱/۱ . 


)١(‏ المخفر: قناع للرأس والوجه 


٦‏ الاستیعاب ۱۳۲٤/۳‏ اسد العابة ۲٤۷/٤‏ الإصابة ۳٠۹/۱‏ إمتاع الأسماع 


عند قدم الرسول * 

ذکر ابن إسحاق : 

أن رسول الله ية حين انكشف المسلمون - يوم أحد - وغشيه المشركون. 

قال : من رجل يشري لنا نفسه؟ 

قال حمود بن عمرو: فقام زياد بن السكن في خسة نفر من الأنصارء فقاتلوا 
دون رسول اله اة يُقتلون دونه رجلا ثم رجلاء حتی کان اخرهم زياد بن السکن أو 
عمارة ابن يزيد بن السكن» فقاتل حتى أثبتته الحراحة» ثم فاءت فئة من المسلمين› 
فاجهضوهم عنه» فقال رسول الله َي : أدنوه مني . 


فأدنوه مله » فة فدمه » فقضی شهیدا› وخحده على قدم رسول الله ا . 


# سيرة اس هشام ۸/۴۳ تاریخ الطري ٠٤١١/۳‏ البدء والتاريخ ٤‏ الاستیعاب ٥۳۲/۲‏ 
أسد الخابة ۲٠٠١/۲‏ اللإصابة ۱۹/۳› إمتاع الأاسماع ۱ مېحة المحافل ۲۰۹/۱ . 
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١‏ البطاة الحريحة» 

لما كان يوم أحد» قاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية قتال الأبطال . 

وکانت م سعد بنت الربيع تقول : 

دحلت على أم عمارة فقلت هما : يا خالة» أخبريني خبرك. 

فقالت : حرجت أول النهارء وأنا أنظر ما يصنع الناس» ومعي سقاء فيه ماء» 
فانتهيت الى رسول الله بء وهو في أصحابهء 'والريح والدولة للمسلمين. 

فلا ازم المسلمون» انحزت إلى رسول الله ية فقمت أباشر القتالء وأذب 
عنه بالسيف» وأرمي عن القوس» حتى خحلصت الجراح إل . 

قالت أم سعد: فرأيت على عاتقها جرحأ أجوف له غور. 

فقلت : من أصابك مہذا؟ 

قالت : ابن قميئة أقمأه الله > لما ولى الناس عن رسول اله ية » أقبل يقول: 
دلوني على محمد فلا نبجوت إن نجاء فاعترضت له آنا» ومصعب بن عمیر» وأنا ممن 


ثبت مع رسول الله ا › فضربني هذه الضربة› ولقد ضربته على ذلك ضربات» 
ولکن عدو الله کان عليه درعان . 
¥ # 

وبقيت آم عمارة تقاتل › حت جرح ولدها عبید بن زید. وصار دمه یسیل › 
وهي منشغلة بالدفاع عن رسول الله ي حتى صاح رسول الله ية على ولدها: 
أعصب جرحكڭ» فتنبهت أم عماأرة ای ولدهاء وأخحرجت عصائب کانت أعدتہا 
للجراح› فربطت جرح ولدها وقالت : بني انہضص فضارتب القوم . 

فقال رسول الله ب : ومن يطيق ما تطيى أم عمارة؟ 


# سيرة ابن هشام .۸۷-۸٦/۳‏ الطقات ۳٠۳-۸‏ صمة الصفوة ۲ سیرة اس کثر ٦۷/۳‏ 
۸ امتاع الأسماع ۸/۱ ۹ الاصابة ۱۹۸/۸ و ۲۹۱ ۲۹۲ أعلام الساء ١۷١/١‏ 
¥0 . 
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نم أقبل الرجل الذي صرب ولدهاء فضربته آم عمارة بسيقها على ساقه» 
فرك ای الارض› وأاحتوشته سيوف الصحابةء فابتسم رسول الله م وقال : الحمد 
لله الذي ظفرك› وأقر عينيك من عدوك› وأراك ثأرك بعينك . 


وقد أصيبت أم عمارة يوم أحد بثلاثة عشر جرحأ رضي الله عنها. 


۲ -دم الرسول» 

کان رسول الله ب يوم أحد» قد كسرت رباعيته اليمنى السفلى» وجرحت 
شفته السفلى» وشح في جبهته» وأصابه جرح في وجنته › فدحلت حلقتان من حلق 
ا لمغفر في وجنته الشريفة. 

فقام أبو عبيدة ابن الجراح» فزع إحدى الحلقتين من رسول الله باذ 
فسقطت ثنيته» ثم نزع الأخرى فسقطت» ثنيته الأخرى» فكان أهتم ساقط 

ثم قام مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري» فمص الدم عن وجه رسول 
الله با ثم ازدرده. 

فقيل له : أتشرب الده؟ 

فقال : نعم اشرب دم رسول الله د ولا أبزقه. 


فقال رسول الله ي : من مس دمي دمه» م تصبه النار. 


٭ سیرة ابن هشام ۸٥/۳‏ الطقات ۲۹۸/۳-۔ ۰۲۹۹ الندء والتاریح ۲٠۰۳/۲‏ و ۸۷/١‏ الاستيعاب 
۳/۲ و٤‏ / ۱۷١١‏ المستدرك ۲۲۹/۳ و٣٦٠‏ ٤ه‏ صفة الصموة ١٤۲/١‏ أسد العانة ۸٤/۳‏ 
٥‏ سیرة ابن کٹثیر ۰٤۹/۳‏ إمتاع الأسماع ۱۳۷/۱ وماء الوفا ۰۲۰۹/۱ بہجة المحافل ۲٠۸/۱‏ 
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۳ - أوجب طلحة» 

قاتل طلحة بن عبيد الله يوم أحد قال شدیدا وکان يذب بالسيف عن 
رسول الله › من يديه » ومن حلفه» وعن ممينه» وعن شماه › يدور حوله» 
ویترس بنفسه دون رسول الله ملا وإن السيوف لتغخشاه» والئبل من كل نأحية» 

وكان أحد المشركين قد رمى بسهم يريد رسول الله بء فاتقاه طلحة بيده عن 
وجه رسول الله م فأصيبت,؛ يده بالشلل من ذلك السهم . 
فضرب طلحة عرقوب فرس شيبة » فرمته فرسة» فأدركه طلحة ثم طعنه فقتله . 

وأصيب يومئذ طلحة في رأسه» ضربه رجل من المشركين وهو مقبل» وضربه 
اخر مس خلفه » فنزف الدم من رأسه حتى غشي عليه » فنضح أبو بكر الماء في وكهه 

ما فعل رسول الله ار ؟ 

e a E 

قال ابن إسحاق : فبينا رسول الله ية بالشعب» معه أولئمك النفر من 
أصحابه » إذ علت عالية من قريش ابل . 

فقال رسول الله كلا : اللهم إنه لا ينبغي مم أن يعلونا. 

فقام عمر بن الخطاب› ومعه رهط من المهاجرين يقاتلون المشركين حق 
أهبطوهم من الجحبل . 


# سيرة ابن هشام ۲۳ 4۲. الطبقات ٠١٤/۳١‏ صحیح البحاري ›١۲٠١/١‏ تاریخ الطبري 
۰۹/۴۳ الاستيعاتب ۷٦١ ۷٦٤/۲‏ المستدرك ۳۹۹/۳ صفة الصموة ۱۳۰/۱ ١١۱۳ء‏ أسد 
الغاة ۹/۴۳ه- ۰ الكامل ٠١۸/۲‏ الإصابة ۲۹۲-۲۹۱/۳ إمتاع الأسماع ١/١٤۱١-١۳٤٠ء‏ و 
٥‏ وفاء الوفا ۲٠۹/١‏ التحمة اللطيفة ٠۳٤/۲‏ 


0 0 


وض رسول الله يم إلى صخرة من الجبل ليعلوهاء وكان قد بذّنر» عليه 
الصلاة والسلام » وظاهر بين درعين . فلم ذهب لينهض لم يستطع فجلس ته طلحة 
ابن عبيد الله - على هيئة الساجد في الصلاةء فصعد رسول الله ية على ظهره - 
فنهض به حتی استوی علیها. ۰ 

فقال رسول الله ع : أوجب«۲» طلحة حين صنع برسول الله ما صنع . 

ثم قال: من أحب أن ينظر إلى رجل يشي في الدنياء وهو من أهل الحنةء 
فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله . 


(۱)بدن. سمنء صار ندینا. 


(۲)أوحب. أي وحبت له اة . 


٤۔-ریح‏ ا نة« 

كان أنس بن النضر رضي الله عنه من الذين لم يشهدوا بدرأ» وقد سمع 
الأيات الكرية» والأحاديث الشربفة تبشر أهل بدر بالمغفرة والرضوان» فكان 
يقول: والله لئن أشهدني الله حرباًء ليرين الله ما يصنع أنس. 

فلا کان يوم أحد. . . كان يسرع إلى ميدان المعركة› وهو يصيح : «روالله ني 
لأجد ريح الحنة دون أحد». 
الخطاب› وطلحة بن عبيد الله ٤‏ رجال من المهاجرين› والأنصار»ء وقد ألقوا 
بأيديېم . 

فقال : ما مجلسكم؟ 

قالوا : قتل رسول الله ل . 

قالوا: فماذا تصنعون بالحیاة من بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 
الله کل . 

ثم انستقبل القوم فقاتل حتى قتل» وقد وجدوا فيه يومئذ سبعين ضربة سيف 
وطعنة رمح › فما عرفته إلا أخحتهء عرفته بہنانه» أو بخاتم في إصبعه› رضي الله عنه . 


# # 


ل 

# سيرة ابن هشام ۰۸۸/۳ صحیح البخاري YF/t‏ تاریخ الطبري ٠٠١١/۳‏ و 1٤۲١‏ الاستيعاب 
۱- ۹4١۱ء‏ حلية الأولیاء ١/١١۱۲ء‏ أسد الغابة ۱۳١۱/۱‏ 1۴۳۲ء الكامل ۲/١١٠ء‏ سيرة ابن 
کشر ٦۲ ٦١۱/۳‏ الإصابة ۷٩-۱‏ إمتاع الأاسماع 1 ېجة المحافل ۲۰۷/۱ . 
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×»مکلرذعال-٥‎ 

قال ابن إسحاق : 

من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ أفي الأحياء أم في الأموات؟ 

فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال: يا سعد بن الربيع » مرة بعد مرة» فلم 

حى صاح : يا سعد بن الربيع » إن رسول الله ية » أرسلني أنظر ما صنعحت› 
فأجابه سعد بصوت خافت ضعيف . 

فنظر إليه عمد ہس مسلمةء فوجده جر يجا في القتلى » ونه رمی . 

فقال له : إن رسول الته َة أمرني أن أنظرء أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ 

قال سعد : أنا في الأموات» فأبلغ رسول الله ية عني السلام» وقل له: إن 
سعد بن الربيع يقول لك : جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته . . . وأخبره اني 
فد طعنت اثنتى عشرة طعنة واني قد انفذت مقاتل . 
نبیکم » وفیکم عین تطرف» ثم لم يلبث أن قضى شهيدا رضي الله عنه» فجاء محمد 
بن مسلمة» فأخحبر رسول اله َة بذاك . 
وبنت لسعد بن الربيع جارية صغيرة» كان أبو بكر قد ملها على صدره» وهويرشفها 
ويقبلها . 


# سیرة ابن هشام ۳/ ۱٠۰١١۱-۱۰۰‏ الطبقات ج ٣‏ ق ۷۸-۷۷/۲١‏ الاستيعاب ٥۸۹/۲‏ ١4ء‏ المستدرك 
۳ صفة الصموة ۱۹١/١‏ أسد الغادة ۲ الکامل ۱٦۱/۲‏ سیرۃ ابن کٹر ۰۷۸/۳ 
الإصابة ۷۷/۳ إمتاع الأسماع ٠٤١/١‏ و ١١٠٠ء‏ بهجة المحافل .۲٠۰۸/١‏ الخصائص الكبرى 
4/۱ . 
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فقال الرجال: هذه ابنتك یا أبا بكر؟ 

فقال ابو بكر : rac‏ بنت سعد بن الربيع » كان من النقباء 
يوم العقبة » وشهد بدرا واستشهد يوم أحد. 

# ¥ ¥ 

وكان عباس س عبادة يصيح يوم أحد يا معشر المسلمين» الله ونبيكم! 

ثم نزع مغفره» وخلع درعه» والتفت إلى خحارجة بن زيد بجانبه يقاتل فقال 
له: هل لك فیه)|؟ 

قال خحارجة : لاء آنا أريد الذي تريد. 

فاقتح| المشركين» وعباس يصیح : 

ما عذرنا إن أصيب رسول الله َة وفينا عين تطرف؟ 


فيجيبه خحارجة : لا عذر لنا عند ربنا ولا حجة» حتى استشهدا رضى الله 


%# 3% 3% 


۳ - شهيد بسيوف المسلمين* 

قال حمود بن لبيد : 

لما حرج رسول الله ية إلى أحدى كان حسيل بن جابر وهو اليمان والد 
حذيفة » وثابت بن وقش في الآطام مع النساء والصبيان» وما شيخان كبيران . 

فقال أحدهما لصاحبه : لا بالك ما ننتظر؟ فوالله ما بقي لواحد منامن عمره 
بقية » إنغا نحن هامة اليوم أو غد أفلا تأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله ميه » لعل 
الله يرزقنا شهادة مع رسول الله ِي . 

فأخذا أسيافهاء ثم حرجا حتى دخلا في الناس» ولم يعلم أحد بها . 

فا ما ثابتة بن وقش فقتله المشركون شهيدأء وأما حسيل بن جابر والد 
حذيفة » فاخحتلفت عليه سيوف المسلمين- عند الفزع- فقتلوه وهم لا یعرفونه» وکان 
حذيفة قد رأى أباه تنوشه سيوف المسلمين فأخحذ يصيح : 

ويحكم إنه أي . 

فلم يلتفت إليه أحد حتى قتلوه شهيدأء ثم قالوا لحذيفة : والله ما عرفناه. 

وقد صدقوا. 

فقال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. 

فسمع بذلك رسول الله ميد فأراد أن يديه -يحطجه-الدية- فتصدق حذيفة بدية 
أبيه على المسلمينء فزاده ذلك عند رسول الله اة حيراً. 


# 3# 3 
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# سيرة ابن هشام ٩۳-۹۲/۲۳‏ صحيح الىخاري 44/٩‏ و٣۱۲‏ تاريخ الطبري 1٤۲۲/۳‏ الاستيعات 
۳٠۲-۱‏ المستدرك ۲۰۸/۳ و ۳۷۹ أسد الغابة ۲ الکامل ۷:۲ سیرۃ اہں کثر 
۳ الإصابة ۱١/۲‏ إمتاع الأسماع ١/۱۲۹ء‏ بهحة المحافل ۲٠١/۱‏ . ۰ 


¥ غسسیل الملائكة» 


قال ابن إسحاق : «. . . والتقى حنظلة بن أي عامرء وأبو سفيان يوم أحد» 
وقد استعلى حنظلة على أي سفيان» إلا أن شداد بن الأسود قد رآه فعاجله بالسيف 
فقتله» . 

فقال رسول الله کد : « إن صاحبكم يعني حنظله ‏ لتغسله الملائكه » فاسألوا 
أهله ما شأنه؟ 

فسئلت زوجته عنه. فقالت : حرج وهو جنب حين سمم اهاتفة . 

وكان أبو عامر الفاسق والد حنظلة» ابن خالة عبد الله بن أبيء وكلاههما 
منافق » يؤذي رسول الته والمسلمين . 

فاتفق حنظلة بن ابي عامر» وعبد الله بن عبد الله بن أي على قتل أبواء 
واستأذنا رسول الته م في ذلك . 


فأ رسول الته َة ونہاهما. 


٭ سیرة اہیں هشام ۷۹/۳ تاریخ الطبري ۱٤١١/۳‏ الاستیعاب ۳۸١ ۳۸١/١‏ حلية الأولياء 
۳۷/۱ المستدرك ٤۲/۳‏ ۲۰. الروص الأنف .٠۳۳١/۲‏ صمة الصموة ۲٤۹/۱‏ أسد الغابة ٦۷/۲‏ 
الكامل ٠١۸/۲‏ سيرة اس كثير ٤١/۳‏ الإصابة ٤١/۲‏ إمتاع الأسماع ١‏ الحصائص 
الکری ٥۳۸/۱‏ التحفة اللطيفة في تاريح المدينة الشريمة "٥۸/١‏ . 


O 


۸- أشوت المصيبة * 

حين فرغ رسول الله ية من أحد» مر ببني عبد الأشهلء وهم یبکون 
قتلاهم . 

وکانت أم عامر الأشهليةء قد أصيب زوجها وأخوهاء وأبوهاء مع رسول الله 
یو فى أحد» فلا نعوا اء استرجعت . 

ثم قالت: فما فعل رسول الله ؟ 

قالوا: حيرا يا ام عامر» هو بحمد الله كا تحبين. 

قالت : أرونيه» حت أنظر إليه؟ 

فأاشبر هما إليه عليه الصلاة والسلام» خی إا راته سل قالت كل فة 
بعدك جلل ر یا رسول الله 

فدعا لها رسول الله َة بخير. 

وجاءت كبشة بنت رافع أم سعد بن معاذ تعدو نحو رسول الله ية » وهو على 
فرسه» وابنها سعد احذ بعنان الفرس . 

SS 

فدنت حتی تأملت وجه رسول الله وء فاستبشرت ثم قالت : أما إذا رأيتك 
سالا فقد أشوت ر المصيبة . 

فعزاها رسول الله ية بولدها عمرو بن معاذ. 

ثم قال: يا ام سعد» أبشري وبشري أهليهم» أن قتلاهم ترافقوا في الحنة 
جميعاء وقد شفعُوا في أهليهم . 

قالت : رضينا برسول الله ية » ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ 

ثم قالت: ادع يا رسول الته لمن خلفوا . فقال عليه الصلاة والسلام : اللهم 
أذهب حزن قلويهم » واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلموا. 


# سيرة اىن هشام ٠٠٠/۳‏ صفة الصفوة ۲/١)٤ء‏ سيرة ابن کثیر 4۳/۳ إمتاع الأسماع ۱١۹۳/١‏ 
٤4‏ مہحة المحافل ۰۲۱۱/۱ اعلام الساء ۲٣۳۲/۵‏ 


. جلل : من الأضداد الكيرة والصغيرة وهي هنا تقصبٍ الصخيرة المينة‎ )١( 


(۲) أشوت. حفت وهانت 


A ES 


۹- یعرز رسول الله 3 
«حين انتهت أحد» أذن مؤذن رسول إلله ياء في اليوم الثاني بطلب العدو. 
وأذن مؤذنه أن لا يخرجن معنا أحد ل محضر يومنا أمس». قال جابر بن عبلك 


الله : 

فتفدمت ای رسول الله د ۰ وسلمت عليه . وقلت : یا رسول الله » ان آي 
کان جلفني على آخحوات لي سبع . وقال لي : يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك 
هؤلاء النسوة» لا رجل فيهن» لست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله َي على 
نفسي › فتخلف على أخحواتك» وأوصيك هن خيراء واعلم اني لا اترك بعدي اعز 
عل منك غير نفس رسول الله د › فتیخلف عليهن › وإن علي دينا فاقضه واستوصس 
بأخواتك حيرا . 
الأسد. وقال: رسول الله ا : 

قال : بلى يانبي الله 

قال : إن أباك حيث أصيب بأحد» أحياه الله عز وجل › ثم قال له : ما حب یا 
قال : أي رب » أحب أن تردن ی الدنياء فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى. 


بير لو #¥ 


# سيرة اسن هشام ۱۰۷/۳ و 1۲۷ تاريخ الطبري ۱٤۲۷/۳‏ الاستيعاب 4٥٦ 4٠٤/۳١‏ المستدرك 
۴/۳ صفة الصفوة ۲٦۷/۱‏ أسد الغابة ۲۳۲/۴ سيرة اہن كثير ۸۷/۳ الإصابة ٠٠١/٤‏ . 


ا ت 


4# --جريح يحمل جريحا‎ ٠ 

قال رافع بن سهل الأوسي الأشهلي : 

شهدت أحداً مع رسول الله َل آنا وأحي عبد الله بن سهل» فرجعنا 
جريحين» فلا أذن مؤذن رسول الله ية بالخروج في طلب العدو. 

قلت لأخحي أتفوتنا غزوة مع رسول الله بَية؟ وكنا والله ما لنا من دابة نركبهاء 
وما منا إلا جريح ثقيل» فخرجنا إلى رسول الله ي وكنت أيسر جرحا من أخي » 
فكان إذا غلب لته عقبة» ومشى عقبة» 

قال الواقدي : 

« . . . حتى أتوا رسول الله يو عند العشاءء وهم يوقدون النيران» فاي مہا 
إلى رسول الله ية »وعلى حرسه تلك الليلة عباد بن بشرء فأدخله) على رسول الله 

فقال عليه الصلاة والسلام : ما حبسك|؟ 

فاخبراه بملتهماء فدعا | بخر» . 


*# سيرة ابن هشام ۳/ ۷١٠1ء‏ المغازي ۳۳٠۹/١‏ تاريخ الطبري ۱٤۲۸/۳‏ الاستيعاب ۲/١۸٤ء‏ أسد 
الغابة» ٠١۳١/۲‏ سيرة ان كثير ۹۸/۳ الإصابة ۱۸۸/1 إمتاع الأسماع ٠۹۸/١‏ . 
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قال الواقدي : دحل رسول الله َة المدينة يوم الحمعة بعد أحد. ولا صلى 
رسول الله ا الصبح يوم الأخل¿ ومعه وجوه الأوس والخزرج› وکانوا قد باتوا ف 

وكان على بابه سعد بن عبادة» والحباب بن المنذر» وسعد بن معاذ» وأوس بن 
خولي» وقتادة بن النعمان» وعبيد بن أوس وغيرهم . فلا انصرف رسول الته ية س 
عدوکم » ولا حرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس . 

فخرج سعد بن معاذ إلى داره يأمر بي عبد الأشهل» والحراح يي الناس 


فصاح سعد: يا بني عبد الأشهسل» إن رسول اله يي يأمركم أن تطلبوا 
عدوكم . 

فقام أسيد بن حضير» وبه سبع جراحات» یرید أن یداوہا» فأخذ سلاحه» 
ولم يداو جراحه . 

وهو يقول: سمعاً وطاعة لله ولرسوله» ولحق پرسول الله با هو وقومه» 
وكلهم جرح , 

وجاء سعد بن عبادة إلى قومه بني ساعدة فأمرهم بالمسير» فتلبسوا السلاح 
ولحقوا برسول الله مي وهم جرحی . 

وجاء أبو قتادة إلى اهل خحرب» وهم يداوون جراحهم ويصمدونہاء 

فقال: هذا منادي رسول اله اء يأمرکم بطلب عدوكم 

فوثبوا إلى سلاحهم» ولم يلتفتوا الى جراحهم . 

وخرج من بي سلمة أربعون جريحاء بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر جرحاء 
وبخراش بن الصمة عشر جراحات. وبكعب بن مالك ثلاثة عشر جرحاء وبقطبة 
ابن عامر تسع جراحات . 


. ٠١۷/١ إمتاع الأسماع‎ ۳١ ۳٤/۲ الطقات‎ ۳۳٠-۳۳٤/۱ المغاري‎ # 


فلها راهم رسول الله بء والحراح فيهم فاشية» والدماء منهم سائلة. 
قال عليه الصلاة والسلام : اللهم ارحم بني سلمة . 


ا 


۲ -أفلح الوجه * 

کروی الإمام اهمد بن حنبل بسنده عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس عن أبيه . 

قال : دعاتی رسول الله ي فقال : 

إنه بلخني أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي» يجمع لي الناس» ليغزوني» وهو 
بعرنة» فائته فأقتله . 

قال: قلت : يا رسول الله » انعته لي حتی أعرفه. 

قال : إنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة» وإنك إذا رأيته أذكرك الشيطان يعني 

قال ابن أنيس: فخرجت إليه متوشحاً سيفي » حتى وقعت عليه » وهو بعرنة 
مع ظعن له - أي نساء - يرتاد هن منزلا» وحان وقت العصرء فلم رأيته وجدت ما 
وصف لي رسول الله با من القشعريرة» فقلت : صدق رسول الله اة . فأقبلت 
نحوه» وحشیت أن تکون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة» فصليت وأنا أمشي 
نحوه . أومىء برأسي للركوع والسجودء فلا انتهيت إليه . 

قال من الرجل؟ 


قلت : رجل من العرب» سمع بك وبجمعك ذا الرجل - يعني رسول الله 
ية - فجاءك لذلك . 


قال : أجل أنا في ذلك . 

قال ابن انیس : فمشيت معه حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته. 
ثم حرجت وترکت ظعائنه مکبات عليه . 

فلا قدمت على رسول الله وء وهو في مسجده» وحین راني . 

قال : أفلح الوجه. 

فقلت : يا رسول الله » قتلته. 


قال : صدقت . 


سڪ 


٭ الطبقات ج ۲ ق ۳١/۱١‏ ۳۹ البدء والتاریخ ۲/٤‏ حلية الأولیاء ٥/۲‏ سيرة اىن کثیر ۲۹۷/۲- 
۸“ بسهجة المحافل ٦/۲‏ الخصائص الكبرى .١۲/۲‏ التحفة اللطيمة ۳۷٤/۲‏ . 5 


E E 


ثم قام معي رسول الله ي فدخحل بیته » فأعطاني عصا. 

وقال: آمسك هذه عندك يا عبد الله بن آنیس. 

فأحذتہا منه کی وخحرجت ہا على الناس»› فل رأوها . 

قالوا: ما هذه العصا؟ 

قلت أعطانيها رسول الله ية وأمرني أن أمسكها. 

قالوا: أو لا ترجع إلى رسول الله ياء فتسأله عن ذلك؟ 

قال ابن نيس : فرجعت الى رسول الله ية وسألته عن هذه العصا. 

فقال عليه الصلاة والسلام : هذه أية بيني وبينك يوم القيامة» إن آقل الناس 
لصون يو 

فقرنها عبد الله بن انيس بسيفه» واحتفظ بها بقية حياته» وأوصى أن توضع 
معه في کفنه عند موته» وان تدفن معه في قبره . 

وقد أنشد عبد الله بن انيس في قتل عدو الله ابن نبيح قوله : 

EEN NERE EE 


تناولته والظعَر خحلفى وخحلقه 
عجوم مام التارعين كانه 


EEF IENE EEE 


وات له حذها بضربة ماجد 


ر ٿھ ر ك ی م 


ا ر 2 
چ 


و 


۰ 


# #3 


. الحوار: ولد الناقة يفصل عن امه‎ )١( 


A A ا‎ 


۳ - فزت والله» 
في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة› قدم ابو براء عامر بن مالك بن 
فعرض رسول الله ييو عليه الإسلام » ودعاه إليه › فلم يسلم › ولم يبعد عن 
اللاسلام . 


ع 
أمرك› رجوت أن يستجيبوا لك . 

فقال رسول الله اة : إني أخحشى عليهم أهل نجد. 

قال أبو براء : أنا هم جار»ء فابعثهم فليدعو الناس إلى أمرك. 
الصحابة» مہم الحارث بن الصمة› وحرام بن ملحان» وعروة بن أساء السلمى› 
ونافع بن بديل ا لخزاعي » وکعب بن زید» وعامر بن فهيرة مولى أي بكر الصديق»› 
وعمرو بن أمية الضمري ٠‏ والمنذر بن محمد بن الجلاح رضي الله عنهم . 

فساروا حتی نزلوا ئر معونة - وهي ٻين أرض بني عامر» وحرة بني سليم - ولا 
الطفيل » فلا تاه وسلمه الكتاب » لم يلظر فيه حتى عدا على حرام بن ملحان فقتله . 
ثم استصرخ عليهم بني عامر» فأنوا آن يستجيوا له . 

وقالوا: ا ت د آي برأء» وقد عقد لهم عقداً وجواراً. 

ثم استصرخ عليهم قبائل بني سليم وهم : عصية» ورعل» وذكوان» فأجابوه 
إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم» فأحاطوا بهم في رحاهم . 

فلم رآهم الصحابة» أخذوا سيوفهم» ثم قاتلواء حتى قتلوا جميعا شهداء» إلا 
کعب بن زيد› فإنهم ترکوه وبه رمق . ثم عاش بعذ ذلك حتی استشهد في الخندق. 


# سیرة ابن هشام ۱۹۳/۲۳- ۰۱۹٩‏ الطبقات ج ۲ ق ۳۹/۱- ۳۸ وح ۳ ق ۷۲-۷١/۲١‏ تاريخ الطبري 
۳ الہدء والتاریخ ۲۱۱/٤‏ الاستیعاب ۷۹۷-۷۹٦/۲‏ حلية الأولیاء ›١١٠١ ۱٠۹/۱‏ 
صفة الصموة ۱۷١-۱۷۰/۱‏ ختصر صحيح مسلم ٤۷/۲‏ » الكامل ۱۷۲/۲ سيرة اس كثير 
۳ إمتاع الأسماع ۱ الاصابة ٠١ ٠١/٤‏ بہحة المحافل ۲۲٠-۲۲۱/۱‏ الحصائص 
إالکرى ٥٥۷-٥٥۵/١‏ 


وكان عمرو بن أمية الضمري › والمنذر بن محمد بن الجلاح يشرفان على سرح 
الصحابةء بعيدين عن العسكر» فلم برعهم إلا الطير تحوم حول الجثث في العسكر. 

فقالا: والله إن فمذه الطبر لشأناء فأقبلا فإذا القوم في دمائهم» والخيل قد 

فقال المنذربن عمد لعمرو: ما ترى؟ 

قال عمرو: أُری أن نلحق برسول الله د ۰ فنخبره الخبر. 
وما كنت لتخبرني عنه الرجال) ثم قاتل القوم » حتی فقتل شهیدا رصي الله عنه . 

وكان جبار بن سلمى بن مالك فيمن حضر الواقعة مع عامر ثم أسلم بعد 
ذلك . 

فكان يقول: إن ما دعاني إلى الاسلام» أني طعنت رجلا منهم يومئذ - أي يوم 
بئر معونة ‏ بالرمح بین کثفيه › فنظرت إلى سنان الرمح حين حرج من صدره فسمعته 
يقول : فزت والله . 

فقلت في نفسي : ما فاز! ألست قد قتلت الرجل؟ 

حت سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا : الشهادة. 

فقلت : فاز لعمر الله . 
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٤‏ لا مش فف ركاه 
قدم على رسول الله ا › رهط من عضل › والقارة. 
فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلاماء فابعث فعا نفرا من أصحايك يفقهرنةا 
في الدين» ويقرئوننا القران» ويعلموننا شرائع الإسلام. 
فبعث رسول الله ية معهم ستة نفر من أصحابه» وهم : مرد بن مرثد 
الخنوي › وخحالد ر بن البكير الليثي » وعاصم این تابنت ن أبي الأقلح : وخبیب بن 
عدي » وزيد بن الدثنة» وعبد الله بن طارق . 
أمر رسول الله به عليهم مرثد بن أبي مرثد» فخرج مع القوم» حتى إذا كانوا 
عل الرجي ؛ و هديل بناحية الحجاز- غدروا 2 ES‏ 
ا 
فقال المشركون: إنا والله ما نريد قتالكم» ولكنا نريد أن نصيب بكم شيعا من 
أهل مكة» ولكم ميثاق اله وعهده» أن لا نقتلكم . 
فأما مرثد بن آبي مرثد الغنوي ٠‏ وخالك ن البكرء وعاصم ابن ثابت فقالوا : 
والله لا نقبل مس مشرك عهداً ولا عقدأ أدا. 
وقال عاصم بن ثابت: 
ما علي وأنا جلد ل aan‏ 
وکل ا کمن الاله ا es‏ ا ا 
إن لم أقاتلكم أي 
ئم قاتل القوم حتی قتل. وقتل صاحباه. 


# سيرة النبي لانن هشام ۱۸۰-۱۷۹/۳ الطبقات ج ۲ ق ٤۰-۳۹/۱١‏ وح ٣‏ ق ۳۳/۲- ۳٤‏ صحيح 
البحاري ۸۲/4 تاريخ الطبري ١۳/۳١۳٤٠ء‏ حلية الأولياء ١١١ ١٠١/١‏ المستدرك ۲۲۲/۳ 
الاستيعاب ۷۷۹/۲ ١٠۷۸ء‏ البدء والتاريخ ۹/٤‏ صفة الصفوة ۱۸۳-٠۸۲/١‏ أسد العاسة 
۳/۳ الکامل ۱٦۷/۲‏ سيرة اىن کثير ۱۲۹-١۲۳/۳‏ الإصابة ٤-۳/٤‏ إمتاع الأسماع 
1۷9-1 مېحة المحافل ۲۱۸/۱ الخصائص الکبری ١/١١٠۔ ٠٥١۲‏ . 


(۱) حم : در وخکم 


ولا قتل عاصم › أرادت هذيل قطع رأسه» لیبیعوه من سلافه بنت سعد» في 
مكة لأنه قتل ولديها يوم أحد. وإنها قد نذرت أن تشرب الخمر في قحف رأسه إن. 
استطاعت › وطمع المذليون بذاك. 

ولا جاؤوا ليقطعوا رأس عاصم » أرسل الله تعالى الدبر (الزنابير)» فمنعتهم› 
وحا لت بینهم وبینه. 

فقالوا: دعوه إلى الليل فتذهب عنه الدبرء فنأخحذه. 

ولا جن الليل» بعث الله تعالى في الوادي سيلاء فاحتمل عاص وذهب به. 

وکان عاصم بن ثابت حین اسلم» قد عاهد الله » أن لا یس مشرکاء ولا سه 
نايدا تنجسا» رضي الله عنه. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: بحفظ الله العبد المؤمن» كان 
عام ندر ان لا ین مرکا > ولا يسه في حياته » فمنعه الله بعد وفاته › کا امتنع منه 
فيٴحياته . 


%# % * 


٥‏ حب الرسول× 

بعد أن استشهد عاصم بن ثابت» ومرثد بن أبي مرثد» وخالد ابن البكي 
استطاع المذليون أن يأسروا زيد بن الدثنة » ونجبيب ابن عدي » وعبد الله بن طارق»› 
فأخذوهم وخرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بهاء حت إذا كانوا بجر الظهران» انتزع عبد. 
الله بن طارق يده س الوثاق» ثم أخحذ سيفه» واستأخر عن القوم» فرموه بالحجارة 
حتى قتلوه» وأما خحبيب بن عدي» وزيد بن الدثنة» فقدموا )ا مكة . 

وان اصقان ن ام فد اتی رن الد فة ار ةة ب 
خحلف. الذي قتله المسلمون في بدر. 

وأحرجوا زيدأ من الحرم إلى التنعيم ليقتلوه» واجتمع رهط من قريش ذلك 
اليوم » وفيهم آبو سفیان بن حرب . 

وحین قدموا زیدا ليضربوا عنقه» تقدم إليه أبو سفيان وقال له : 

أنشدك الله يا زيدء أب أن يدا الآن في مكانك تصرب عنقه» ونت في 
أهلك؟ 

فقال زيد: والله ما أحب أن عمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 
توذيه » وإني جالس في أهلي . 

ال وان ارام الات اجا ی ال ت ات 
عحمدا. 


ثم قتلوه رصي الله عنه شهیداً. 


# سيرة اس هشام / AIIA‏ » صحيح الىحاري «AY / f‏ تاریخ الطري ۷/۳ الیكء والتاریخ 
۰/٤‏ الاستیعاب ٠۰۳/۲‏ أسد الغانة ۲/ ۲۳۰ الکامل ۱۹۸/۲ سیرة ابن کثیر ۱۲۸/۳ء 
سهحة المحافل ۲۲٠/٠۱‏ . 


٤٦‏ - ولست أبالي» 

وأما خحبيب بن عدي » فقد اشتراه حجیر بن ابی أهاب» لأحيه من أمه عقبة بن 
نوفل لیقتله بأبیه . 

وقد حبسوا خبيبا عند ماوية مولاة حجرر. . . ولا أسلمت ماوية » حكت قصة 
مقتل خبیب بن عدي » وصلبه فقالت : 

کان خبیب حبس ني بیتي» فلقد اطلعت عليه یوما وان في يده لقطفاً (» من 
عنب» مثل رأس الرجل يأكل منهء وما أعلم في أرض الله عنبا يؤكل» يومئذ . 

وقال لي خحبيب حين حضره القتل : ابعثي إلي بحديدة أتطهر (۲» بها للقتل› 
فأاعطیت ولدي وهو صغیر الموسی . 

ل اغ ها ات 

فوالله ما هو إلا أن ولى الغلام بها إليه» حت قلت في نفسي : 

ماذا صنعت؟ أصاب والله الرجل ثأره بقتل هذا الخلام» ويكون رجلا 
برجل . 

فلا ناوله الحديدة» آخحذها خبیب من يده» ثم قال له : 

لعمرك ما حافت أمك غدري» حين بعثتك بذه الحديدة إل . ثم حل سبيله. 

ثم خحرجوا بخبيب» حتى إذا جاؤوا به إلى التنعيم ليصلبوه» قال هم : إن رأيتم 
أن تدعوني حتى أركع ركعتين» فافعلوا. 

قالوا: دونك فارکع . 

فركع خبيب ركعتين» ثم أقبل على القوم . 


# سيرة ابن هشام «1A-1۸A0/Y‏ الطبقات ح CT1/۸‏ صحیح الىخاري A°\/egAT/ S4‏ تاریخ 
الطبري ۳/ ١۳٤٠ء‏ البدء والتاریخ ٤‏ /۲۰۹. الاستيعاب ٤٤١-٤٤١/۲‏ و ۱۹١١/٤‏ حلية الأولياء 
۱۱۳-۱ أسد الغابة .۱١۲-١١١/۲‏ الكامل ۸/۲٦۱ء‏ سيرة اس كثير ١/١١٠ء‏ الإصاة 
4-۳/۲ 1°« إمتاع الأسماع ,/,//١‏ صفة الصفوة ۲٠٠-۲٣۳/۱‏ مہحة المحافل ۲۱۸/۱ 
ا لخصائص الکبری ٥٥۲-٥۵۰/۱‏ . 


)١(‏ القطف : العنقود 
(۲) اتطھر ٭ أحلیق وأتزیں . 


فقال: أما والله لولا أن تظنوا أني إنغا طوّلت في صلاتي» جزعاً من القتلء 
للاستكثرت من الصلاة. 


فکان خحبيب بن عدي » اول من سن هاتين الرکعتين» عند القتل للمسلمين . 
ثم رفعوه على حشبة» فلا أوثقوه قال : 
اللهم إنا قد بلخنا رسالة رسولك» فبلغه الغداة ما يصنع بنا. 
ثم قال : اللهم أحصهم عدا واقتلهم لدا ولا تغادر مہم أحداً. 
ثم أنشد. 

ال م ew‏ حول والبوا, 
E. EET‏ العَدارة حاأاهد 


لى له اشكر ر 
وما أَرْصَدَ الأحزاب لي عند ممصرعي 
فذا العّرش ل فل هادي 
فْقَذبّضعُوالحيي وقد ياس مَطميي 
ذلك ي ذاتِ اله وان EE‏ 
يبار غل أصّال شلو مزع 
وقد حيرو as ez)‏ 


E 
EOE اا ا لدو‎ 


ع إلي إلى الله مرجي 
Hoe o‏ 


E 


۷ هذاغادر» 

بعد أن فرغت قريش من صلب خبيب» وقتله مع زيد بن الدثنة. 

اجتمع أبو سفيان بنفر من قريش في مكة وقال : 

ما أحد یغتال حمدا فإنه يشي في الاسواق› فندرك ٿأرنا؟ 

فسمعه فدفد بن خنافة البكري» فقام وتبع أبا سفیان إلى بيته» وقال له : إن 
أنت وفيتني › خحرجت إلیه حټی اغتاله» فاي هاد في الطريق خریت ر١‏ › معي خحنجر 
مثل خافية النسر. 

وأعطاه بعيراً ونفقة» وأوصاه بالكتمان والحذر في أمره هذا. 

فخرج البكري ليلا من مكة» فوصل إلى المدينة» صباح اليوم السادس» ثم 
أقبل يسأل الناس عن رسول الله ية » حت أتى المسجد. 

فقال له قائل : إن رسول الله کر › قد توجه إلى بني عبد الأشهل› وکان یکر 
من زیارتہم في دورهم . 

فخرج البكري يقود راحلته» حت انتهى إلى بني عبد الأشهل» ثم أقبل يوم 

فنظر إليه الصبي مستكرهأء وقال: ويلك ثكلتك أمك. ألا تقول: أين 
رسول الله ؟ 

هو ذاك عند النخلة العوجاء» ومعه أصحابه» فأته فإنك إذا رأيته أكبرتهء 

فنزل فدفد عن راحلته» وقصد رسول الله ل راجلا . 


#الطبقات ج ٤‏ ق ۱۸۳/١‏ > سیرة ابن کثیر ۳/ ١۱۳۔-۹١۱۳.‏ الإصابة ۲٠۳/٠١‏ 
)١(‏ الحريت : الماهر المجرب . 


فلم رآه رسول الله ية قال لأصحابه : إن هذا الرجل يريد غدراًء والله حائل 
بینه وبين ما یرید . 

فدخل البكري» وجاء ينحني على رسول الله اڈ » کأنه پساره» فجبذه أسید 
ابن حضير» جذبة قوية» وقال له: تنح عن رسول الله كَل . 

ثم جذب أسيد بداخل إزار البكري فإذا الخنجر. 

فقال اسید: يا رسول الله » هذا غادر. 
فسقط في يد البکري › وأحذ يصيح : دمي دمي يا حمد. 

وأحذ أسيد يلببه بردائه . 

فقال له النبي ب : أصدقني من أنت؟ وما أقدمك؟ إن صدقتني نفعك 
الصدق› ون کذبتني› فقد اطلعت عل ما ممت به . 

قال البكري : فأنا امن؟ 

قال الرسول: وأنت امن . 

فأخبره الرجل» بخبر أبي سفيان» وما جعل له. 

فحمسه رسول الله َة » عند أسید بن حض» وأوصاه به خيرا. 

ثم دعا به من الغد. 

فقال له: قد أمنتك» فاذهب حيث شئت. أو خير من ذلك؟ قال البكري : 
وما هو؟ 

قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله . 

فقال البكري : أشهد أن لا إله إلا الله > وأنك رسول الله والله يا محمد ما 
كنت أفرق من الرجال» فا هو إلا أن رأيتك» فذهب عقلي» وضعفت حتى اطلعت 
على ما ممت به» فما سبقت به الركبان» ولم يطلع عليه أحد» فعرفت أنك منوع› 
وأنك على حق» وإن حزب آبي سفيان حزب الشيطان . 


VV. 


ا اة F4‏ إل ل 
فجعل النبي بء يبتسم» وأقام أياما في المدينةء ثم استاذن النبي ييا 
e‏ ا 
لي باش ا غر ظالم 
Ae‏ ت مشر ف مكاتم 
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في شهر جمادى الأولى من السنة الخامسة للهجرة» توجه رسول الله اة إلى 
غزوة ذات الرقاع » وقد لقي رسول الله ية معا عظي) من قبائل غطفان» وقد حاف 
الفريقان بعضها من بعض» ولم تقم الحرب بينها» وصلى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام بالمسلمين صلاة الخوف . 

قال الصحابي جابر بن عبدالله الأنصاري : 
« حرجنا مع رسول الله مه في غزوة ذات الرقاع من نخل› فأصاب رجل منا امرأة 
من المشكين . 

فلا انصرف رسول الله عليه وسلم قافلا» جاء زوجھا وکان غائاء وهو شدید 
الحب هماء ولا سمع بخبرها حلف لاينتهي حت بهريق دما في أصحاب رسول الله 

فخرج يتبع أثر رسول الله َة وكان الرسول ية قد نزل في واد. 

فقال : من رجل يکلؤنا لیلتنا هذه . 

فانتدب رجل من المهاجرين - وهو عمار بن ياسر-» ورجل س الأنصار-وهو 
عباد بن بشر -. 

فقالا : نحن يا رسول الله . 

قال: فكونا في فم الشعب . 

وكان رسول الته هة وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادي . 

فلا حرج الرجلان إلى فم الشعب. 

قال عباد لعمار: أي الليل تحب أن أ کفکه؟ أوله أم اخره؟ 

قال عمار: بل اكفني أوله. 

ثم اضطجع عمار ونام » وقام عباد يصلي» . . فاق الرجل› فلا رأی شخص 
عباد» عرف أنه ربيئه القوم › فرمی الرجل بسهم ۰ فوضعه في عباد» فنزعه عاد » 


ی 


# سيرة ابن هشام ۲۱۹-۲۱۸/۳ . تاريخ الطبري .٠٤١۷/۳‏ صفة الصموة ۳۲۹/۱ الكامل ۲/١۷٠ء‏ 
سیرۃ اہں کثیر ٠٠١-۱۹٤/۳‏ إمتاع الأسماع : ۱١۹١/١‏ الإصابة ۲۲/٤‏ . 


۷۹ 


وثبت قائہا يصل › نم رماه بسهم اخر فأصابه » فنزعه E‏ ولىت قائہا يصلى » 
ثم رماه بسهم ثالٹ› فنزعه عباد» ورکع وسجد» ثم آيقظ صاحبه عمارا. 

فقال: اجلس فقد أثبت . 

فوثب عمار» فلا راما الرجل» عرف آنا قد شعرا به فهرب . 

ولا رأى عمار ما بعباد من الدماء . 

قال : سبحان الله أفلا أيقظتنى أول ما رماك؟ 

قال عاد : كنت في سورة أقرؤهاء فلم أحب آن أقطعها حتى آنفذهاء فلا تابح 
الرمي علي» ركعت فأيقظتك . وايم الله لولا أن أضيع ثخرا أمرني رسول الله يها 
تحب فلم ي د اذ اعا ااا 


٤۹‏ أعرف من الفرس الأبلق» 
بعد سحاولة أبي سفيان الفاشلة ا الله َة » استدعى رسول الله 
ية عمرو ابن آمية الضمري» وسلمة بن أسلم . 
وقال ا : اخحرجا حت تأتيا أبا سفيان بن حرب فإن أصبت| منه غرة فاقتلاه . 
قال عمر والضمري : فخرجت أنا وصاحبي» حتى أتينا بطن يأجج » فقيدنا 


بعیرنا . 
وقال لي صاحبي : يا عمرو هل لك في أن تأتي مكةء فنطوف بالبيت سبعاء 
ونصلى ركعتین؟ 


فقلت: آنا أعلم بأهل مكة» إنهم إذا أمسوا. رشوا فنیتھم ثم جلسو بہاء 
وإنى أعَرّف بمكة من الفرس الأبلق» - أي مشهور جدا-» فأب على » فانطلقنا فأتينا 
E E‏ 

فلا حرجناء لقيني معاوية بن أبي سفيان . 

فقال: هذا عمرو بن أمية» واحزناه. 

ثم نذر بنا أهل مكة . فقالوا ما جاء عمرو في خبر. 

- وكان عمرو فاتكاً في الجحاهلية - فحشد أهل مكة وتجمعوا» وهرب عمرو» 
وسلمة» وخحرجت قريش في طلبهما» واشتدوا في الجبل. 

قال عمرو: فدخلنا في غار» فتغيبنا حتى أصبحناء وباتوا يطلبوننا في الجبل» 
وعمى الله تعالى عليهم طريق المدينة أن بهتدوا إليه» فلا كان ضحوة الخدء أقبل 
عثمان بن مالك بن عبدالله» مبحتلي لفرسه حشيشا. 

فقت لسلمة : إذا أبصرنا عثمان» أشعر بنا أهل مكة» وقد انفضوا عناء فلم 
يزل يدنو من باب الغار» حتى أشرف عليناء فخرجت إليه فطعنته طعنة تحت الثدي 
ببخنجري » فسقط وصاح» فاجتمع أهل مكة» وأقبلوا بعد تفرقهم » ورجعت الى 


٭ الطقات لای سعد ح VEY‏ تاریح الطبري ›۱٤٤١-۱٤۳۸/۳‏ الدء والتاريخ ٤‏ أسد 
العاہة ۲۸٦/٤‏ الکامل ۱۷۰-۱۹۹/۲ء سیرۃ اہں کثیر ۳/ ۱۳۸۱۳ء۰ الخصائص الکہری 
004/1. 


وقلت لصاحبي : لاتتحرك. 

فأقبلوا حتى أتوهء وقالوا: من قتلك؟ ' 

قال : عمرو بن أمية الضمري . 

فقال بو سفیان : قد علمنا نه م يأت خبر. 

ول يستطع عثمان بن مالك أن بخبرهم بمکانناء فانه کان باخر رمق فمات . 

وشغلوا عنا بصاحبهم فحملوه» فمکٹنا لیلتین في مکانناء حتی سکن عنا 
الطلب» ثم حرجنا إلى التنعيم 

فقال صاحبي : يا عمرو هل لك في خبیب بن عدي تنزله؟ 

فقلت: آیں ھو؟ 

قال : هو ذاك مصلوب وحوله الحرس . 

فقلت: أمهلني» وتنح عني» فإن حشيت شيا فانج إلى بعيرك» فائت به 
رسول الله ية فأخبره الخبر» ودعني فإني عالم بالمدينة - أي بطريقها۔. 


ثم استدرت عليه حین نام الحرس» فحملته على ظهري» فا مشیت به إلا 
عشرين ذراعاً» حتى استيقظواء فخرجوا في أثري» فطرحت الخشبة» فا أنسى 
وجيبها - يعني صوتها - ثم أهلت عليه التراب برجلي» وأخذت طريق الصفراءء 
فأعيوا ورجعواء وانطلق صاحبي إلى البعير فركبه » وأتى النبي صل الله عليه وسلم » 
وأقبلت انا حتی أشرفت على غليل ضجنان» فدخحلت في غار ومعي قوسي واسهمي 
وخحنجري . فيبنا فيه » إذ أقبل رجل من بني الديل بن ىكر » أعور طويل» يسوق 
غنهاء فدخل الغار. 


وقال: من الرجل؟ 
فقلت: رجل من بني بکر. 
فقال: وأنا من بني بکر. 
ثم اتکا ورفع عقیرته یغڼي وقول : 
فلست بمسلم مادمت حيأً ولست أدين دين السلمينا 
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فقلت في نفسي : والله إني لأرجو أن أقتلك». فلا نام قمت إليه» ووضعت 
الحربة في عينه الصحيحة» وقتلته شر قتلة» ثم حرجت حتى هبطت» ولا نزلت إلى 
السهل في الطريق » إذا رجلان بعثته| قريش يتجسسان الأخحبار» فقلت : استاسرا. 

فأب أحدهماء فرميته فقتلته » فلا رأى الأخر ذلك» استاس فشددته وثاقاء 
ثم أقبلت إلى النبي يد ء فلم قدمت المدينة » أت الصبيان من الأنصار وهم يلعبون› 
وسمعوا أشياخحهم يقولون: هذا عمرو. 

فاشتد الصبيان إلى النبي ية فأحبروه» وأتيته بالرجل»› قد ربطت إامه بوتر 
قوسي » وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك› ثم دعا لي بخير. 


AT 


١‏ وعت أذناك ياغلام ا 

حرج رسول الله له من المدينة في شعبان سنة هس من اهجرة» لغزو بني 
الصطلق من خزاعة» حيث بلغه أن بني الملصطلق» يجمعون له» وقائدهم الحارث بن 
أبي ضرار»ء أبو جويرية بنت الحارث - أم المؤمنين - بعد ذلك . 

ولقيهم رسول الله ب على ماء المريسيع » وقتل منهم من قتل» وأسر بعضهم» - 
وتفرقفت جموعهم . 

وقد ازدحم الناس على الماء» وحصل بعض التنافس بين المهاجرين والأنصار» 
فأراد المنافقون أن يستغلوا هذه الحادثة ليوقعوا الخلاف بين صفوف المسلمين» وكان 
عبد الله بن أي بن سلول» كبير المنافقين جالساً مم رهط من قومه فيهم زيد بن رقم ء 
وهو غلام صغير. 

فال ای ای عن لا و ےد ارا وا وای ا ا ا 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. 

ثم التفت إلى من حضر عنده من قومه» وقال : 

هذا ما فعلتم بأنفسكم» أحللتموهم في بلادكم » وقاسمتموهم أموالكم ء أما 
والله » لو أمسکتم عنہم ما بأيديكم» لتحولوا إلى غير داركم» . 

فسمع ذلك زيد بن أرقم» فمشى بذلك الى رسول الله ياء وأخبره الخبر. 

وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالساء فقال: یا رسول الله » مُر عباد 
بن بشر فلیقتله . 

فقال الرسول ية : فكيف يا عمر. إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ 

ثم أذن بالرحيل في ساعة لم يكن رسول الله لاء يرتحل في مثلها. 


% % #* 


# سيرة ابن هشام ٣۰٥-۳۰۲/۳‏ الطبقات ج ۲ ق 4-٥/۱‏ ختصر صحیح مسلم ۲۷٥/۲‏ تاریخ 
الطبري ۳/ ٠١١٤-١١۱۲‏ الملستدرك ۸۹/۳ الاستیعات ۲/ ٥۳٦-۰۲۰‏ و 44١-۹٤١/٣‏ اسر 
الغابة ۲۱۹/۲ الکامل ٤۱۹۲/۲‏ ۱۹ء اللإصابة ۲٠/۳‏ إمتاع الأسماع 1 مجة المحافل 
4-2/۱ التحفة اللطيفة ۱٠۸/۲‏ روح المعاي ٠٠١-١١٤١/۲۸‏ 


NE 


وم ن ن ور بن أرقم قد أبلغ رسول الله ية › خبره وقوله› 
مشى إلى رسول الله مء وأنكر ذلك» وحلف أنه م يقل شیا ما ذکره له زند. 


ولا استقل رسول الله ية بسيره» جاء أسيد ابن حضير» وحياه بتحية النبوة» 
وسلم عليه . 

ثم قال: يا نبي الله لقد رحت في ساعة» ما کنت تروح بمثلها؟ 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ 

قال سید وأي صاحب يا رسول الله ؟ 

قال : عبد الله e‏ 

قال : وما قال؟ 

قال: زعم آنه إن رجع إلى المدينةء ليخرجن الأعز منها الأذل. 

قال ا ا الله » والله تخرجه منہاء هو والله الذليل» وأنت 
العزيز» وآنزل الله «هُم الذينْ يقولون ل تنفقوا عَلى من عند رول الله تی 
ينْقّضوا ولله حرَائنْ السموات والأرضٍ وکن المنافقين ل يَفْقهونَء يقولون لش 


رجعَنا ا المدينة ة ليخرجن الأعَرّ متها الأذلّ وله العرّة ولا وللاقشن ولكن 
النافقين له يعلمون» [المنافقون: ۷» ۸] 


ولا نزلت هذه الأية الكرية› أحذ النبي َل بأذن زيد بن أرقم . 
ثم قال: هذا الذي أوف الله بأذنيه. 
+ % 

فجاء إلى رسول الله ميا . 

وقال: يا رسول الله إنه بلغي أ ع في بلغك 
عله فان کنت لا بد فاعلاء فمري به» فنا a‏ فوا لله لقد علمت 
الخزرج ما کان ها من رجل أبر بوالده مني» وإني أ- خشی أن تأمر به غيري فیقتله ۽ فل 
تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يشي في الناس»› فأقتله » فاقتل رجلا مژمناً بکافرء 
فأدخحل النار. 


فقال: رسول الله َة : بل نترفق به ونحسن صحبته» ما بقي معنا . 

ثم هانت منزلة ابن أي في نظر قومه» وأخذوا بعد ذلك يعاتبونه» ويعنفونه 
او ون لاا : 
أقتله؟ لأرعدت له أنوف» لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. 


کک 


١ه‏ - أصهار الرسول *٭ 

في غزوة المريسيع كان رسول الله ييه قد وزع الخنائم والسبي على أصحابه. 

فصارت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار» ي سهم ثابت بن قيس 
الأنصاري خحطيب رسول الله م وسهم ابن عم له. 

وكانت جويرية قد كاتبت ثابت بن قيس على فدائها. ولكنہا م تستطع ان تفي 
بالمكاتبة . فجاءت إلى رسول الله يي . 

فقالت: يا رسول الله » إني امرأة مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
الله » وأنا برة بنت الحارث بن أبي ضرارره» سيد قومه وقد أصابنا من الأمر ما قد 
علمت › ووقعت في سهم ثابت بن قيس وابن عم له فتخلصني من ابن عمه 
بنخلات له في المدينة » فكاتبني ثابت على ما لا طاقة لي به ولا يدان» وما حملني عل 
ذلك - أي المجىء إليك - إلا إني رجوتك صلل الله عليك» فأعني في مکاتبتي . 

فقال رسول الله ية : أو حر من ذلك . 

ا ھا وسر اة: 

قال : أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك . 

قالت: نعم» يا رسول الله » قد فعلت. 

فأرسل رسول الله ية . إلى ثابت بن قيس الأنصاري فطلبها منه . 

فقال ثابت : هي لك يا رسول الله بأبي وأمي . 

فادی رسول الله اة » إلى ثابت ما كان عليها من كتابتهاء وأعتقهاء وتزوجها. 

وخرج الخبر الى الناس» وعلموا أن الرسول يل قد تزوج جويرية بنت 
الحارث» سيد بي المصطلق . 


*# سيرة ابن هشام CAT‘ YV/Y‏ الطبقات ج cAE/۸‏ تاریح الطبري ۷/۴۳ البدء والتاريسخ 
٥/٥‏ المغازي 1۳-٠1‏ المستدرك ۲۷-۲۹/۲٤‏ الاستيعاب ٤/٤٠۱۸١-١٠۱۸ء»‏ صفة 
الصضفوة ۲ سیرۃ اہں کشیر ۳٠۳-۳۰۲/۲‏ إمتاع الأسماع ۱۹۹-۱۹۸/١‏ بہجة المحافل 
4/۱ . 


(۱) کان اسمها برة» ولا تزوجها رسول الله َة سماها جويرية . 


- AV _ 


فقالوا : آصهار رسول الله ي » كيف يکونون تحت أيديناء فأعتقوا ما بأيد 
قالت ام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: «فأعتق مائة أهل بيت بتزويج 
رسول الله مل إياهاء فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها. ) 


e 


SS. AN 


۲ - راحلة النبي ¥ 

قال الأسلع بن شريك صاحب رسول الله ية : كنت اخدم النبي بء 
وأرخل له ناقته في أسفاره» فأصابتني جنابة في ليلة باردة» وأراد رسول الله يلا 
الرحلة» فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب» وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت» 
ا 

ارت رجلا من الأنضار رها وو ضحت اخجارا فاتك اماف 
فاغتسلت ثم لحقت برسول الله بء وأصحابه. 

فقال الرسول ية : يا أسلع» مالي أرى رحلتك تغيرت؟ 

فقلت : يا رسول الله » م أرحلها أناء ورخلها رجل من الأنصار. 

قال : وړ؟ 

قلت» أصابتني جنابة » وكرهت آن أمس راحلتك حت أغتسل» وخشيت القر 
على نفسي » فأمرت رجلا من الانصار فرحلها لك» وأسحنت ماء فاغتسلت ولحقت 
بك . 


قال الأسلع : وأنزل الله تعالى اية التيمم. 


- 


# آسد الغابة ۷٤/١‏ الاصابة .٠٠/١‏ 


- ۹ 


۴۳ - في بيت أبي طلحة % 

قال أنس بن مالك خادم رسول الله مَل : 

قال أبو طلحة لأمي أم سليم : لقد سمعت صوت رسول الله يي ضعيفاء 
اعرف فيه التعب وال جوع » فهل عندك من شيء. 

قالت: نعم 

أرجت راصام ج ثم أحرجت خماراً ها فلفت ايز ببعضه»› ثم 
دسته تحت يدي » ولاثتني ببعضه» ثم أرسلتني الى رسول الله ية . 

فذهبت إليه به» فوجدته في الخندق» ومعه الناس» فقمت عليهم . 

فقال لي رسول الله ل : أرسلك أبو طلحة؟ 


قال نس : فانطلقوا وانطلقت بین يديهم حتى جئنا الى أبي طلحة فأخبرته . 

فقال أبو طلحة : يا أم سليم› قد جاء رسول الله ية بالناس › ولیس عندنا ما 
8 

فقالت أم سليم : لا جزع»› الله ورسوله أعلم» فم فاستقبل رسول الله کا 
بوجه ضصاحكڭ . 

فقام أبو طلحة» واستقبل رسول الله مَل › حى قدما سوية »› فدخحل رسول الله 

وقال : هلمي يا أم سليم ما عندك 


٭ الطبقات ۳١۱٤/۸‏ صحيح البخاري .۲۴٠١-۲۳٤/ ٤‏ و ۹٠-۸4/۷‏ و ۷۸/۷ حلية الأولياء 
۰-۹/۲ صفة الصفرة “1/Y‏ سد الغابة ۱۲۷/١‏ وفاأء الوفا (VY/¥‏ ېجة الملحافل ۹4/۱ 
ا لخصائص الکبری ۲۲۹-۲۲۷/۲ اعلام النساء ۲٠۷-۲۰۹/۲‏ . 


عكة من السمن ‏ فادمته ثم قال فيه رسول الله ب ما شاء الله أن يقول من الدعاء . 


ثم قال: أئذن لعشرة. 

فدخلوا فأکلوا وانصرفوا 

ثم قال ائذن لعشرة 

فدخلوا وأكلوا وانصرفوا 

ثم قال: ائذن لعشرة. 

قال أنس : فأكل القوم كلهم» وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون» 
وكانت تلك العكة قد أهداها رسول الله َة إلى أم سليم قبل مدة. 


o ¥‏ # 
وکان رسول الله اة يزور أبا طلحة في بيته» وتفرش له أم سليم نطعاء فيقيل 
عندهم في الظهيرة . 
وكانت أم سليم تمسح عرق النبي يي من وجهه› وهو نائم بقطنة› وتعصره في 
قأرورة . 
فاستيقظ النبى ملل فقال : 
فقالت : هذا عرقك› رید أن أدوفر به طیبی › وهو أطيب الطيب»› وذلك 


ولا حضرت أنس بن مالك الوفاة» أوصى بأن مجعل في حنوطه شىء من عرق 
رسول الله اة » فجعل في حنوطه . 

وكانت لأنس بن مالك ذؤابة من الشعر في رأسهء فأراد أن يجزها ذات يوم . 

فنهته أمه أم سليم » وقالت : كيف تجزها؟ وكان النبي ب يدها ویأاخذ بہا؟ 


E ET 


* _ليحهدواعلينا‎ ٤ 

كان اليهود في المدينة قد تواطأوا مع المنافقين» على أن محملوا قريشا على غزو 
المدينة . 

فزحفت قریش معها قبائل الأعراب من غطفان » وفزارة وغيرها» -فاضطر 
رسول الله بي أن يحفر خحندقا ليحمي به المدينة من كيد أعداء الإسلام . 
حصن › والحارث بن عوف المري»› وهما قائدا غطفان» فأعطاهما ثلث ثمار المدينة 
على أن يرجعا يمن معه) عنه» وعن أصحابه» وجری بينه وبين الصلح › حت کتبوا 
الكتاب ولم تقع الشهادةرى ولا عزية الصلح » الا المراوضة› ولا اراد رسول الله علا 
أن يفعل«۲) بعث إلى سعد ابن معاذ سيد الأوس» وسعد بن عبادة سيد الخزرح فذكر 
ذلك | . واستشارهما فيه . 

فقالا: يا رسول الله : أمرأ تحبه فتصنعه لنا؟ أم شيئاً أمرك الله به» لا بد لنا من 
العمل به» أم شيئاً تصنعه لنا؟ 

قال : بل شىء أصنعه لکم» والله ما أصنع دل ال و راتت العرب قد 
رمتكم عن قوس واحدة» وکالبوکم من کل جانب» فأردت أن أكسر عنکم من 
شوكتهم إلى أمر ما. 

فقالا : يا رسول الله » فد کنا نحن › وهؤلاء القوم› على الشرك بالله » وعبادة 
الاوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قرى أو بيعاء 
أفحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له» وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله مالنا مذا 
من حاجة» والله لاا نعطيهم إلا السيف» حت يحكم الله بيننا وبينهم . 

فقال رسول الله مهار : فأنتم وذاك. 


# سيرة اس هشام ۲۳٤/۳‏ تاريخ الطبري ٤۷٤/١‏ ١م٥۷٤٠‏ الاستيعاب ٥۹۷/۲‏ أسد العابة 
۱ م الکامل ۱۸۱/۲ سیرۃ اہں کشر ۲/ ۰۱٢۔۲۰۲‏ الإصابة ۸۸۸۷/۴۳ إمتاع الأسماع 
۲۳۹-۱ حة المحافل ۲٦1/١‏ . 


)١(‏ آي يشهد آحد على الكتاب. 
(۲) آي يوقع الكتاب بالحتم 


ثم تناول سعد بن معاذ الصحيفة» »> فمحا ما فيها من الكتاب» ثم قال: 
ليجهدوا علينا 


وحين كان عيينة يفارض رسول الل 3 کان أُسید بن حضرء وعباد بن بشر 
قائمین على رأس رسول الله َي يحملان ا وکان كلما مد عيينة يده إلى رسول 
الله مَل حبن يحلمه› و ای وال : كف يدك عن رسول الله مَل . 


E 


۵ _ المرب خدعة» 
قال ابن إسحاق : 
«وأقام رسول الله ية وأصحابه فيا وصف ۵ تال شن ارف والة 
لتظاهر عدوهم عليهم » وإتيانہم من فوقهم » ومن أسفل منهم . 
ثم إن نعیم بن مسعود بن عامر - صاحب رسول الله - اتی رسول الله د 
فقال: يا رسول الله » إني قد أسلمت» وإن قومي لم يعلموا بإسلامي » فمرني با 


فقال رسول الله : إغا أنت رجل واحد» فخذل عنا من استطعت» فإن الحرب 


فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظةء وكان هم ندياً في الجاهلية . 

فقال: يا بني قريظة› قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم . 

فالوا: صدقت» لست عندنا بمتهم . 

فقال: إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم البلد بلدكم» فيه أموالكم› 
وأبناؤکم» ونساۋکم » لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غیره» وإن قریشا» وغطفان قد 
جاؤوا لحرب محمد وأصحابه» وقد ظاهرتموهم عليه > وبلدهم وأمواهم » ونساؤهم 
بغيره» فإن رأوا نهزةر» أصابواء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم» وخلوا بینكم 
وبين الرجل ببلدكم» ولا طاقة لكم به إن خلا بكم . 

فلا تقاتلوا مع القوم» حتى تأخذوا منہم رهنا من آشرافهم› یکونون بأیدیکم 
ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداء حى تناجزوه. 

فقالوا: لقد اشرت بالرأي . 

قال : فاكتموا عني ذلك . 


# سیرة ابن هشام ۳/ ۲٤۲-۲٤۰‏ ۰ الطبقات ج ٤‏ ق ۲/ ۲٠-۲١‏ تاريخ الطبري ۳/ ١۱٤۸۲-١۱٤۸١‏ البدء 
والتاريخ ٤‏ الاستیعاب ٤‏ / ۰۸١٠ء‏ أسد الخابة ۳٤-۳۳/۰١‏ الکامل ۱۸٤-۱۸۲/۲‏ سيرة 
ابن کثیر .۲٠۰۲۱۲/۲‏ الإصانة ۲٤۹/۲‏ إمتاع الأسماع ۲۳۷-۲۳۹/۱ الخصائص الكرى 
۱ وفاء الوفا ۲۱۷/۱. مہجة المحافل ۲۹۸/۱ . 


)١(‏ النهزة. الفرصة للغيمة والكسب والمرب. 


ثم حرج نعیم حتی اتی قریشاًے واجتمع بأي سفیان ومعه رجال من قریش . 

فقال : قد عرفتم ودي لکم وفراقي محمداء ونه قذ بلخني آمر قد رأيت عل 
حقا أن أبلغكموه» نصحا لكم» فاكتموا عني 

. قالوا نفعل‎ ٠ 

فقال: علمت أن معشر هود قد ندموا على ما صنعوا» فیا بینہم وبين محمد» 

نهم قد أرسلوا إليه قائلين : إنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك e‏ 
THT‏ أشرافهم» »> فنعطیکهم فتضرب آعناقهم › ثم 
نكون معك على من بقي منہم حتی نستأصلهم؟ 

فأرسل إليهم محمد: أن نعم . 

ثم قال نعيم لأب سفيان» ورهطه: فإن بعثت إليكم ود يلتمسون منكم 
رهنا من رجالکم» E Eh E‏ ثم حرج نعیم بن مسعود فاق 
غطفان . 

فقال: يا معشر غطفان. إنكم أصلى وعشيرتي» وأحب الناس الي ولا أراكم 
قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم› 

قال : فاكتموا عني 

قالوا: نفعلء فا أمرك؟ 

فقال هم مثل ما قال لقريش وحذرهم من اليهود. 

%# 3 

ولا كانت ليلة السبت الخامس من شوال سنة خس للهجرة»ء أرسل أبو 
سفيان» ورؤوس غطفان» عكرمة بن أي جهل في جماعة معه من قريش» وغطفان 
الى بني قريظة . 

فقالوا هم : إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الخف والحافررى فاغدوا للقتالء 
حتى نناجز محمداء ونفرغ مما بيننا وبينه فأرسل اليهود إليهم : أن اليوم يوم سبت› 


. أي الابل والحيل‎ )١( 


وهويوم لا نعمل فيه شياء ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل عمداً » حت تجطونا رهنأمن 
رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لناء حتى نناجز حمداًء فإنا نخشى إن ضرستكم 
الحرب» واشتد عليكم القتالء أن تنشمروا الى بلادكم » وتتركونا والرجل في بلدناء 
ولا طاقة لنا بذلك منه. 

فلم رجعت الرسل إلى قريش» وغطفان با قالت بنو قريظة . 

iS a E Sa › قالت قریش‎ 

ا ثم أرسلوا الى بي قريظة ا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالناء > فإن 
کنتم تريدون القتال» فاخحرجوا فقاتلوا. 

فقالت بنو قريظة : إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق» ما يريد القوم إلا 
أن يقاتلوا» فإن رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمرواإلى بلادهم » وخلوا 
بينكم وبين الرجل في بلدكم . فأرسلوا إلى قريش» وغطفان : إنا والله لا نقاتل معكم 
محمدا حتی تعطونا رهنا. 

فأبوا عليهم » وخحذل الته بينہم » وبعث اله عليهم الريح في ليال شاتية باردة 
شديدة البرد» فجعلت تكفىء قدورهم » وتقلع خيامهم . حت انصرفوا عحذولن . 


٥“‏ - إسطوانة التشوبة» 

بعد أن فرغ رسول الله ية من أمر الخندق» أمر أصحابه بالتوجه إلى بني 
قريظة » لأنهم حزبوا الأحزاب» ونقضوا العهود والمواثيق مع رسول الله ٠.‏ 

وأمر رسول الله اة مؤذناء فاذن في الناس: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين 
العصر إلا ببني قريظة . 

قال ابن إسحاق: «وحاصرهم رسول الله ية خسا وعشرين ليلة» حتق 
جهدهم الحصارء وقذف الله في قلومم الرعب. 

ثم إنهم بعثوا الى رسول الله ية : أن ابعث إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر -أخا 
عمرو بن عوف» وكانوا حلفاء الأوس- لنستشيره في أمرنا. 

فأرسله رسول الله ياء فلا رأوه قام إليه الرجالء وجهش إليه النساءء 
والصبیان يبکون في وجهه» فرق هم . 

وقالوا: یا با لبابة» آتری ان تنزل على حکم محمد؟ 

قال: نعم . 

وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح . 

قال أبو لبابة : فوا الله ما زالت قدماې من مکانہ) حتی عرفت اني قد خحنت الله 
ورسوله . 

ثم انطلق أبو لبابة على وجهه» ولم يأت رسول الله اة حتى ارتبط في المسجد 
إلى عمود من عمده. 

وقال : لا برح مکاني حتی يتوب الله عل ما صنعت . وأعاهد الله آن لا آطاً بني 
قريظة أبداً: ولا ری في بلد خحنت اله ورسوله فيه آبدا. 

وکان رسول الله ية قد استبطأ أبا لبابة . فلا بلخه خبره» قال: «اما إنه لو 
جاءني لاستغفرت له » فأما إذ قد فعل ما فعل ف] آنا بالذي آطلقه من مکانه حتی یتوب 
الله عليه» . 


٭ سیرة اہں هشام 1/7 cTEA‏ الطبقات ج ۳ ق 4/۲ تاریخ الطري ۸/۳ الاستیعاتب 
IVE VE°/ f‏ الروص الأتف 1۹٦/۲‏ أسد الخابة ۹/۲٠٠ء‏ الکامل ۰۱۸٥/۲‏ سیرۃ اہں کٹیر 
۳۲-۲۲ و٤‏ إمتاع الأسماع ۲-۲/۱ وفاء الوا ۲۲۳-۲۱۹/۱ بهجة المحافل 
۳/1 


ENES 


وأقام بو لبابة مرتبطا بالجذع ست ليال» تأتيه امراته في كل وقت صلاة» 
فتحله للصلاة ثم يعود فيرتبط بالحذع . 

قالت أم سلمة رضي الله عنما : «فسمعت رسول الله َا من السحر وهو 

قال : تاب الله على آي لبابة . 

فقلت : أفلا ابشره يا رسول الله ؟ 

قال : بلی إن شئت . 

فقامت أم سلمة على باب حجرتها فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله 
عليك . 

فثار الناس لما سمعوا قول آم سلمة ليطلقوا أبا لبابة. 

فقال هم أبو لبابة : لا والله » حت يکون رسول الله َا هو الذي يطلقني بيده . 

فلا مر عليه رسول الله َل إلى صلاة الصبح اطلقه من وثاقه . (e‏ 


۹۸ 


۷ - مقتل ابن أي الحقيق* 

قال عبد الله بن كعب بن مالك : 

« . . . ولا أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله مل . 

قالت الخزرج : والله لا يذهبون بها فضلا علينا أبداً. 

فتذاكرواء مَنْ رَجل لرسول الله اة في العداوة كابن الأشرف؟ 

فذكروا أبا رافع ابن أبي الحقيق » وهو بخيبر. 

فاستأذنوا رسول الله ية في قتله » فأذن هم » - وذلك بعد أن فرغ رسول الله 
َة من أمر الخندق» وشأن بني قريظة-. 

فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة خمسة نفرء وهم عبد الله بن عتيك»› 
ومسعود بن سنان» وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي» وخزاعي بن 
أسود من أسلم وهو حليف بني سلمة . 

فخرجوا وأمر عليهم رسول الله ي عبد الله ابن عتيك» ونہاهم رسول الله 
وء عن أن يقتلوا وليدا أو امرأًة . 

فخرجواء حتی إذا قدموا خیبر» آتوا دار ابن أي الحقيق ليلا» فلم يدعوا بيتا 
في الدار إلا أغلقوه على أهلهء وكان في علية له إليها عجلةر» فأسندوا اليهاء حتى 
قاموا على بابه» فاستأذنوا عليه » فخرجت إليهم امرأته فقالت : من أنتم؟ 

قالوا: ناس من العرب» نلتمس الميرة. 

قالت ذاکم صاحبکم فادخلوا عليه . 

قال: فل| دخلنا عليه أغلقنا عليه وعلينا الغرفةء تخوفاً أن تكون دونه مجاولة 
تجول بیننا وبینه » فصاحت امرآته فنوهت بناء وابتدرناه وهو على فراشه بأسیافناء 
فوالله ما يدلنا عليه فى سواد الليل إلا بياضه» كأنه قبطية ملقاةر٠).‏ 


# سيرة ابن هشام ۲۸۸-۲۸٦/۳‏ صحيح البخاري ۱۱۸-۱۱۷/١‏ المعازي ۳۹۰-۳۹۱/۱ تاريخ 
الطبري ۱۳۸۳-۱۳۷۰/۳ء الکامل ٠٤٤-٠١۳/۲‏ (وميه أنه قتل في جمادى الآخرة من السنة الثانية 
تعد قتل ابن الأشرف) سيرة ابن کثیر ۰۲۹۹-۲۹۱/۳ إمتاع الأاسماع ۱۸۷-۱۸٦/۱‏ . 

)١(‏ العمجلة: جذع النخلة ينقر ويكون كالسلم 

(۲) قبطية : ضرب من الثباب البيض يصنع في مصر. وينسب الى الق 

کا 


i 


ولا صاحت بنا امرأته» جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه» ٿم يڏکر ني 
رسول الله مَل » فیکف يده ولولا ذلك لفرغنا منہا بليل . 

قال: فلها ضربناه بأسيافنا تحامل عليه عبد الله بن انيس بسيفه في بطنه حت 
أنفذه . 
رجله وٿ E a e‏ فدحلا فيه » e‏ 
النيران» واشتدوا ي کل وحه يطلبونناء حقی ذا ئسوا » رحعوا ا صاحبهم 
فاکتنفوه . 

فقلنا: كيف لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد مات . 

فانطلق حى دخل في الناس. 

قال: فوجدت امرأته ورجال يهود حوله» وفي يدها مصباح تنظر في وجهه 
وتقول : اما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك» ثم اكذبت نفسي» ول نی ابن 
عتيك ده البلادء ثم أقبلت عليه تنظر ثم قالت : فاظ وإله ہود. 

قال: ثم جاءنا فأخبرنا اللغبر» فاحتملنا صاحبناء فقدمنا على رسول الله مل 
فأخبرناه بقتل عدو الله واختلفنا عنده في قتله کلنا یدعیه . 

e 
(. EY هذا قتله»‎ 


)١ (‏ ونت : التوت التواء شديدا! 


0( ا مدحل إلماء ص حارح الحصن اف داحله 


۸ ۔ ذلك مال رابح٭ 

قال أنس بن مالك : 

«كان أبو طلحة - زيد بن سهل - أكثر الأنصار مالا من نخل» وكانت أحب 
آمواله إليه (بیرحاء) وكانت حديقة ة مستقبلة المسحد وکان رسول الله ۰ يدخحلها 
ES GSS SE‏ 

تنفقوا تما تحبُون»ر» قام أبو طلحة إلى رسول الله ية . 

فقال: يا رسول الله » إن الله عز وجل يقول: لن الوا الب تى تنفقوا نما 
تحبون» وإن أحب آموالي إل (بيرحاء) وإنها صدقة أرجو برهاء وذخحرها عند الله 
تعالی › فضعها یا رسول الله حيث أراك الله . 
طلحة» وقد قبلناه منك ورددناه إليك. وإني أرى أن تجعلها في الأقربين . 
فوهب النبي عليه الصلاة والسلام حصته إلى شاعره حسان بن ثابت الأنصاري . 


# صحيح البحاري ٩/٤)‏ و ۱٤۲/۷‏ صفة الصموة 1۹۰/١‏ وفاء الوفا ۱٠۳۳/۲‏ . 


٩۲ سورة أل عمران. الآية‎ )١( 


۹ ۔ شھاء وبركة» 

قالت آم عامر فكيهة بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأشهلية : 

«رأيت رسول الله هة صلى المغرب في مسجدنا - بني عبد الأشهل - فجئت 
منزلي فجئته بعرق(» وأرغفة . 

فاکل هوء وأصحابه الذين جاڙوا معه» ومن كان حاضراً من أهل الدار. 

فوا الذي نفسي یله » لرآأيت بعض العرق لم يتعرقه » وعامة الخبز» وإن القوم 
أربعون رجلا . 

ٹم شرب من ماء عندي في شجب ر٠‏ ثم انصرف فأخحذت ذلك الشجب» 


# الطبقات ج ۲۳٤/۸‏ اللإصابة ۲٠۳/۸‏ الحصائص الکبری ۲۳۸/۲ . 
)١(‏ العرق: نفتح العين وسكوں الراء: العظم فيه بقية لحم . 
(۲)الشحب: القردة 


٠‏ - إخلاص الصحاية» 

توجه رسول الله ميه من المدينة المنورة إلى مكة المكرمةء في ذي القعدة من 
السنة السادسة للهجرة . ۰ 

ومعه سبعمائة من أصحابهء وهو يريد العمرة» ولا EE‏ وأحر 2 
بالعمرة › وساف معه اهدي وهو سبعون تا وکان بخشی أن تدده قریش عن 
الت الحرام وتحاريه» فحمل معه السلاح بأغماده» حت اذا بلغ عسفان قريباً من 
مکة لقيه بشر بن سفيان الكعبي » فقال : يا رسول الله » هذه قریش قد سمعت 
N:‏ فخر جوا معهم العوذ المطافيلر). قد لبسوا جلود النمورء وقد نزلوا بذي 
طوی» ماعدون اش ااا وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد 

a 
بيني وبين سائر العرب! فإن هم أصابوني كان الذي أرادوا وإن أظهرني الله عليهم›‎ 
دخحلوا ي الإسلام وأفرین › وإن م يفعلواء قاتلوا دم قوة» فا تظن قریش › فوا الله‎ 
لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به » حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة.‎ 

E‏ الله پا بالسير إلى جهة اخحرى حتى وصل الى ثنية 

قریش قتار ا غلمت آن الرسول عليه الصلاة والسلام قد 
حالف الط ف خو راك ل هة 
[ وما وصل رسول الله َة إلى ثنية المرار» بركت ناقته» والقت بجراما على 

فقال رسول الله َة : ما حلأت القصواء» وما هو ها بخلق› ولکن حبسها 
# سیرة اس هشام ۳۲۸-۳۲۱/۴» صحيح الىخاري ۲٤٠-۲٤۰/۳‏ تاريخ الطبري ٠١٤۲/۴‏ الطقات 


ح ۲ ق ۷۰/۱ أسد الغابة ۳/ ۰4۰٩-٤۰٥‏ الکامل ۲۰۲/۲» سيرة ابن کثیر ۳۱۸-۳۱۲/۲ إمتاع ' 
الأسماع ۱ ممحة المحافل , ٣٠٣-۳۱۳/۱‏ . 


(۳ حلأت: حرىت وامتنعت عن السير 
أ 


ثم قال: لا تدعوني قریش اليوم إلى حطةء يسألونني فيها صلة الرحم» إل 

أعطيتهم إياها. 
¥ % ¢ 

ولا اطمان رسول الله مل › أتاه بذيل بن ورقاء الخزاعي في رجال من خزاعة» 
فکلموه وسألوه . . فأخبرهم عليه الصلاة والسلامء أنه م یات یرید حرباءوإغا 
جاء زاثرا للبیت› معظم) لحرمته . فرجعوا إلى قريش» وقالوا: يا معشر قريش » إنكم 
تعجلون غل عمد إن حمدا ل يات لقتال وإنغا جاء زائراً هذا البيت . 

فاهمهم رجال من قریش › وقالوا هم ما يكرهون . 

ثم قال رجال قریش: وإِن کان جاء لا یرید قتالاء فوالله لا يدخلها علينا 

عنوة » ولا تحدث بذلك عنا العرب . 
e pi‏ ا 

IEEE‏ اهدي في وجهه 
حت يراه . 

فلا نظر الحلیس أل ادى یسیل من عرض الوادي في قللائده» وقد هزل 
وضعف وأكل أوباره من طول الحبس وقلة المرعى › رجع إلى قريش ولم يصل إلى 
رسول الله ا > إعظاماً ما رأى من المدي والاحترام والتبجيل للبيت. 

وكلم قريشا بذلك 

فقالوا له : اجلس» فإغا أنت أعرابي لا علم لك. 

فغخضب الحلیس وقال : یا معشر قریش › والله ما على هذا حالفناكم » ولا على 
هذا عاقدناکم » أيصد عن بیت الله من جاء معظ| له . والذې نفس حلیس بيده 
لتخلن بين محمد وبين ما جاء لهء أو لانفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. 

وذكر ابن هشام أن الزهري قال : 

«إن عروة بن مسعود الثقفي جاء إلى قريش فقال: 


یا معشر قریش إني قد رأیت ما یلقی منکم من بعثتموه الى محمد إذا جاء كم من 
التعنيف» وسوء اللفظ› وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد - وكان عروة بن سبيعة بنت 
عبد شمس - وقد سمعت بالذي نابکم فجمعت من أطاعني من قومي › ثم جئتکم 
قالوا: صدقت ما نت عندنا متهم . 
ثم بعثوه الى رسول الله ية ليفاوضه فخرج عروة بن مسعود» حت أتق 
رسول الله يي » فجلس بین یدیه» ثم قال : 


يا حمد» أحعت أوشاب الناس» ئم جئت الى بيضتك) لتفضها بهم › إا 
قريش » قد حرجت معها العوذ المطافيل » قد لبسوا جلود النمورء يعاهدون الله لا 
تدحلها عليهم عنوة» وأيم الله » لكأني بہؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. 


وكان آبو بكر الصديق رضي الله عنه جالسا خحلف رسول الله َء فلا سمح 
کلام عروة وهو هدد رسول الله اد . ويستهين بأمر الصحابة قال له : امصص بظر 

فقال عروة : من هذا يا حمد. 

قال: هذا ابن أبي قحافة . 

وکان عروة حين يکلم رسول الله ۰ يمد يده إلى ية الرسول عليه الصلاة 
والسلامء کا هي عادة العرب» حین يتکلمون ف الامور الحليلة» وکان المغيرة بن 
شعبة واقفا على رأس رسول الله بء فراح المغيرة يقرع يد عروة كلما مدها إلى وجه 

فقال عروة : ومحك» ما أفظك وأغلظطك؟ 


فتبسم رسول الله َة لما رأى من صنيع المخيرة. فقال عروة من هذا يا حمد؟ 
قال : هذا ابن أخحيك. المغيرة بن شعبة 


ثم إن رسول الله ا › كلم عروة» وأخبره أنه لم أت يريد حربا. 


فقام عروة من عند رسول الله ا ۰ وقد رأی ما يصنع به أصحابه» لا یتوضاً 
إل أیتدروا وصوءه» ولا يىصى بصاقا 5 ابتدروه› ولا يسقط من شعره شىء إلا 


اخحذوه» وإذا تكلموا عنده حفضوا أصواتم » وما بحذّون النظر إليه تعظيم| له» فرجع 
عروة إلى قريش . 

فقال: یا معشر قریش» اني قد جشت کسری في ملکه» وقیصر في ملکه»› 
والنجاشي في ملكه» وإني والله ما رأيت ملكأ في قوم قط مثل محمد في أصحابه» ولقد 
رأیت قوماً لا یسلمونه لشیء» فروا فيه رأیکم . . .» 


>١‏ - حتى يطوف الرسول» 

بعد عودة عروة بن مسعود الثقفي إلى قريش حين فاوض رسول الله ي 
بعث الرسول بي عثمان بن عفان إلى قریش › ليفاوضها في أمر العمرة. 
أن يدحلها أبان بن سعید بن العاص› فرافقه وأجاره من قریش› حتی يبلغ رسالة 
رسول الله َة فانطلق عثمان حت آتی أبا سفيان» وعظاء قريش» فبلخهم رسالة 
النبي اة إليهم › ولا فرغ من ذلك . قالوا له : إن شئت ان تطوف بالبيت فطف . 
عندها» وبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام» أن قريشا قتلت عثمان› فقال رسول 
الله اة › لا نبرح حت نناجز القوم › ودعا أصحابه إلى البيعة › فكانت بيعة الرضران 
تبت الشجرة . 

وكان أبو سنان الأسدي أول من بايع رسول الله ية . 

ئل ماق ق ار ا 

وبايعهم رسول الله َي على الموت» وضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
تى دهاع الأرى ران رال هة و عا 


a eee 


# سيرة ابن هشام ۳۰-۴۲/۴۳ الطبقات ج ۲ ق ۷۱/۱ تاریح الطبري ٠١٤١٠١٤۳/۳‏ 
الاستيعاب ۳۸/۳ صفة الصفوة ›١١٤/١‏ أسد الغابة ۳/ ۳۷۹ الکامل ۳/۲٠۲ء‏ سيرة اس 
کر ۳۱۹۸/۲ امتاع الأسماع ۲/۱ الخصائص الکبری ۳۹/۲ . 


¥ 


وفيها نزل قول الله تعالى ظ لَقد رَضِيّ اله عَن الُؤْمِبِن إذ ببايعُونك تحت 
الشجرَة فَعَلمَ ما يقلو بهم فانرَلَ السَحنَةَ عَلّيهم وَأنَانمُم فتحاً قريباً# وَمَعانِم كتَيرة 
تأخذونها فَعَجْل َم هذه وَكف أيدِيّ اللات عك رلنكون ية للمؤمتين مدیم 
صراطاً مُستقی٭ وآخری م تقَدرُوا علَیها قد حاط الت ا وَکان اه على لشي ء فدیرا٭ 
ولو قاتلَكَمْ الذينَ كَمَروا لَوَلُوا الأدبار ثم لآ جدون ليا ولا نصيرا# سنه الته التي َد 
E E aS‏ 
ببطن مَکة من بعد أن أظفركم عَلّيهم وَكَانَ الله ا تعملونَ بَصيرا# هُم الذَينَ كَمُروا 
وَصدوكم عَن الجد اترام واهُدي مَعكوفاً أن ييلع تحلّه وَلّولا جال مُومِنونَ 
ونساء مُؤمنات ل تعلَّمُوهم أن تَطأوهُم فَتصِييكم منهم مَعرَة بير علم ليدجل الله في 
ريه من يّشاء لو تزيُلوا لَعَذبنا الذينَ كَفروا نهم دابا أليمأ#* (سورة الفتح) . 


۲ خحافة كلامى»× 

احتفظت قريش بعثمان أسيرا في مكة» ثم بعثت سهيل بن عمرو إلى رسول 
الله م ليماوضه . 

وقالوا: ئت حمداً فصا لحه » ولا یکن في صلحه إلا أن يرجم عنا عامه هذاء 
فوا الله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عثوة أبداً. . . 

فخرج سهيل بذلك إلى الحديبية . ولا راه رسول الله ية مقبلاء 

قال: يا أبا بكر قد سهل أمرنا إن شاء الله » قد أراد القوم الصلح حين بعثوا 
هذا الرجل . 

ولٰا انتھی سهیل بن عمرو إلى رسول الله وء تحدث معه طویلاء وتراجعا فی 
أمور ثم جرى بينا الصلح . 

وأمر رسول الله يه علياً أن يكتب «هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
سهيل بن عمرو» اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين» يأمن فيها 
الناس› ويف بعضهم عن بعض› على أنه من أتی محمدا من قريش بغر إذن وليه 
رده علیهم » ومن جاء قريشا تمن مع محمد لم يردوه عليه وأنه بيننا عيبة مكفوفةر» وأنه 
لا اسلال ولا أغلالرم › وأنه من أحب أن يدخحل في عقد حمد وعهله دحل فيه ) 
ومن أحب آن يدخحل في عقد قريش وعهدهم دحل فیه.» 

ولا التأم الأمر» و يبق إلا الإإمضاء بالختم . قام عمر بن الخطاب إلى أي بكر 
الصديق رضي الته عنهاء فقال: يا أبا بكر» أليس برسول الله ؟ 

ال لخ قال ا ولا نالم قال 2ا 

فال او لوا بال كن؟ 6ل بل 

قال : فعلام نعطی الدنية في ديننا؟ 


# سميرة ابن هشام ۳۳۱/۴۳. تاريخ الطري ٠٥٤۷/۳‏ الہدء والتاریخ ۰۲۷٤/٤‏ سیرة اہ كثير 
۳۳٤-۳۲‏ إمتاع الأسماع .۲۹۲/١‏ الخصائص الكرى للسيوطي ۲۷/۲. ببحة المحافل 
۱ . 

)١(‏ أي صدور منطوية على ما فيها ولا تىدي العداوة. 

(۲) الأسلال . السرقة الحفيةء والأعلال ٠‏ اليانة 


فقال بو بكر: ياعمر الزم غرزه (يعني أمره) فإني أشهد أنه رسول الله ! 

ثم آتی عمر رسول الله ب وقال: يا رسول الله » لست برسول الله ؟ 

قال : ل قال : آولشا بالمسلمين › قال : بى قال : اولستا بالمشر كين ؟ قال : 
بلى قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ 

فقال رسول الله : أنا عبد الله ورسوله» لن أخحالف أمره» ولن يضيعني ! 

فانصرف غمر افا طائعا وکان يقول : ما ر آتصدقی وأصوم وأصلى 
وأعتق من الذي صنعت يو مئذ» شحافة کلامي الذي تکلمت بهء حی رجوت أن 


یکون خیرا. 


حين جاء سهيل بن عمرو ليفاوض رسول الله يي في صلح الحديبية» فبينا 
رسول الله َي يكتب الكتاب هو وسهيل إذ جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرى وهو 
يرسف ف الحديد» قفد انفلت من قريش› وفر إلى رسول الله ا ۰ والتحی 

فلا رأی سهیل ولد ابا جندل قام إليه فضرب وجهه»ء وأخحذ بتلابيبه» ثم 
قال : يا محمد قد لحتر القضية بيني وبينك» قبل أن يأتيك هذا. 

قال : صدقت 

فجعل سهیل ینتر بتلابیب ولده آي جندل» ومجره إلى قريش» وکان أبو جندل 
يصرخ باعلى صوته . 

يا معشر المسلمين» آأرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ 

فقال رسول الله ية يا أبا جندل اصبر واحتسب» فان الله جاعل لك ولن 
معك من المستضعفين فرجأء وخرجاء إنا قد عقدنا بينناء وبين القوم صلحاًء 
جندل فإغا هم المشركون › ونما دم احدهم دم كلب. 

وکان عمر يدن قائم سيفه من ابي جندل» وکان عمر يقول» رجوت أن يأخذ 
| لسيف ویقتل به أباه» ولکن ضن بأبيه› ونفذت الوصية . 


# سيرة ابن هشام ٣۳-۳۲/۲۳‏ صحیح البحاري ۲٤۳/۳‏ الطبقات ج ۲ ق ۷۱/۱ تاریخ الطبري . 
٠/۳‏ صفة الصفوة ۲۷۷-۲۷۹/۱ الکامل ۲۰٤/۲‏ سيرة ابن کثیر ۳۲۲-۳۲۱/۲ الإصابة 
۳/۷ مېجة المحافل ۳۱۷/١‏ . 


. لحت: تمت وانتهت‎ )١( 


EDAR 


٤‏ محش حرب» 
بعد صلح الحديبية عاد رسول الله إلا إلى المدينة المنورة فلم تمض إلا أيام حتى 
قدم أبو بصير عتبة بن سيد وكان من المسلمين الذين حبستهم قريش بمكة . 
ولا علمت قريش بوصول أبي بصير إلى المدينة» كتبت الى رسول الله عليه 
E O‏ 
له» إلى المدينةء» فقدما على رسول الله َي بكتاب قريش . 
فقال الرسول: يا با بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمتة» ولا يصلح 
لنا ني ديننا الخدر» وإن الله جاعل لك ولن معك من المستضعفين فرجا وخخرجاء 
فانطلق إلى قومك . 
قال أبو بصير: يا رسول الله » أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ 
قال: يا أبا بصر انطلق فإن الله سيجعل لك ومن معك من المستضعفين 


فرجاً وخرجاً. 
فاستجاب ابو جندل» وانطلق مع الرجلين» حت إذا كان بذي الحليفة» 


جلسوا يستريحون» إلى جدار» فالتفت أبو بصير إلى الرجل العامري . 

وقال : أصارم سيفك يا خا بني عامر . 

قال : نعم 

قال TT‏ س 

فلا تسلمه ابو بصس استله وعلا به العامري فقتله» وخرج امو لی سریعا حتی 
Es nS‏ فلا رآه رسول الله ج طالعاًء قال : إن 

فلا انتھی إلى رسول الله اة 

قال الرسول: ومحك مالك؟ 

قال : قتل صاحبکم صاحبي . 


٭# سيرة أبن هشام CTTATTV/Y‏ صحیح الىحاري cTto/‏ تاریخ الطىري «\oo¥/Y‏ الاستيعات 
۰۱۱۱-٤4‏ الروض الأنف ۲۳٠/۲‏ أسد العانة ۳/ ۳۹۰ الکامل .۲٠٠-۲٠١/۳‏ سيرة 
ایں کٹر ۲ / ١٣٣۳۔۳۳۷‏ إمتاع الأسماع ۳۰-۱ ہجة المحافل ۳۲۰/۱ . 


REET 


ولم يبرح الرجل» حتى طلع أبو بصير متوشحاً بسيف العامري» حتى وقف على 
رسول الله َة . 

فقال : يارسول الته » وفت ذمتك. وأدى الله عنك! أسلمتني بيد القوم» وقد 
امتنعت بدیني ان افتن فيه ویعبٹ بي . 

فقال رسول الته عليه الصلاة والسلام : ويل أمه محش حرب» لو كان معه 
رجال . 

ثم أمر رسول الله ية أبا بصيرء أن بخرج من المدينة» ولا يقيم فيهاء تنفيذا 
للعهد مع قريش . 

فخرج أبو بصير: حتى نزل بالعيص عند ذي المروة على ساحل البحر»ء بطريق 
فشر التي کانوا يسلڪونا إلى الشام. 

وکان المسلمون المحبوسون في مكة من المستضعفين› قد سمعوا بقول رسول 
الله اة في ابي بصير: «ويل امه» حش حرب لو كان معه رجال» ففروا س مكة 
متفرقین» حتی آتوا با بصير بالعيص › فاجتمع إليه منہم قريب من سبعين رجلا منهم 
بو جندل ابن سهيل بن عمرو. 

وقد أخحذوا يضایقون قریشاء ولا يظفرون بأحد من قريش الا قتلوه» ولا تمر 
مهم قافلة الا اغتنموهاء فاضطرت قريش عند ذلك أن تكتب إلى رسول الله بيا 
تسأله بأرحامهاء أن يؤوي إليه هؤلاء وأن قريشا لا حاجة ها بهم . 

فاواهم رسول الله ية » وقدموا عليه المدينة وأنشد أبو جندل : 


او جيل لله م رجا 
وا ل SE‏ بالباطظل 
REE‏ الرءُ بإسشلامه 
ای جا ا و ل 


٥‏ - القلادة النبسوية 

أتيت رسول الله ية في نسوة من بني غفار ) فقلنا : یا رسول الله قد اردنا أن 
تحرج معكڭ ی وجهك هذا وهو يسر إلى حیبر» فنداوي المجرحى ونعین 
المسلمين نما استطعنا. 

فخرجنا معه» وكنت جارية حدثة > فأردفني رسول الله بء على حقيبة 
رحله. فوالته لنزل رسول اله َة إلى الصبح (تعني الصلاة)» وأناخ ونزلت عن 
حقيبة رحله» وإذا بها دم مني وكانت أول حيضة حضتهاء فتقبضت إلى الناقةء 
واستەحییت » فلا رأی رسول الله اا ماي قاف الدم» قال : مالك؟ لعلك 
فيه ملحا» ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم» ثم عودي لمركبك. 

قالت : فلا فتح رسول الله َي حيبر» رضخ لنا من الفيء» وأحذ هذه القلادة 
التي ترين ف عنقي فأعطانيها تحدث امرأًة من الأنصار- وعلقها بيده في عنقي فواللة 
لا قفارقي أبداً. 

وکانت في عنقها حت ماتت› ثم أوصت أن تدفن معهاء وکانت لا تتطهر من 
حيضة إلا جعلت في طهورها ملحاء وأوصت به أن مجعل في غسلها حين ماتت . 


ا د و ل و ےک کے 
٭ سیرۃ اہں هشام ۳/ ۳٣۷‏ الطبعقات ۸/ ۲١ ٠١- ۲٠٤‏ أسد الغانة /٥‏ ۳۹۰ (وفيه اسمها امنة بست أي 
الصلت العماریة) سیرۃ اہں کثر ۲ / ۳۸۷ إمتاع الأسماع FV/1‏ أعلام النساء ۹۱/۱. 


VE & 


٦٦‏ اوا اي 
کان رسول الته َة محاصرا لبعض حصون خيبرء فاتاه رجل معه غنم یرعاها 
اسمه (يسار) وكان أجيرأ لرجل من اليهود. 
فقال: يا رسول الله » أعرض عل الاسلام. 
فعرضه عليه رسول الله ي فأسلم » وكان رسول الته عليه الصلاة والسلام» 
لا بحقر أحدأ في دعوته إلى الإسلام» فل أسلم ذلك الرجلء قال: يا رسول الله » إني 
رجل أسود» قبیح اللون› لا مال لي» فإن قاتلت هؤلاء حى أقتل› ادحل الحنة . 


فال فی کت اجا لصاحب هذه الغنم > وهي عندي أمانة» فكيف اصنع 


قال : اضرب في وجوهها فإنہا سترجع إلى ربها. 

فقام ذلك الرجل الراعي » فأحذ حفنة من الحصى فرمى با في وجوههاء 
وقال : ارجعي ی صاحىكڭ» فا ل ا ا ٠‏ فخرجت غنمه مجتمعة كأن 
اقا ها ت ولت الحصن ٠‏ > ثم تقدم إلى ذلك|الحصن ليقاتل مع المسلمينء 
فأصابه حجر فقتله » وما صلى صلاة قط › فأتي به إلى رسول الله َء فوضع خلفه 

فقالوا: يا رسول الله ۾ أعرضت عنه؟ 

قال إن معه زوجتيه من الحور العين» ثم دعا له وقال: «لقد حسن الله 
وجهك. وطيب ريحك. وكثر مالك». 


٭ سیرۃ اہن هشام ۳/۴۳ اسد الغانة ۷٦/١‏ سیرۃ اہں کٹیر ۰۳۹۲/۲ إمتاع الأاسماع ٣٣۳/۱‏ 


EVE“ 


۷ - المهاجر الشهيد» 

قال شداد بن الماد: إن وي الأعراب» جاء رسول الله اة »' فامن به 
واتبعه فقال : أهاجر معك . 

فأوصى به النبي ية بعض أصحابه. 

فلا كانت غزوة خیبر» وغنم رسول الله َة الخنائم » وقسمهاء قسم له» 

فقال : ما هذ|؟ قالوا: قسم سمه لك رسول اله ا ۰ فیحاء الأعرابي اف 
اتبعتك على أن أرمى هنا - وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت فأدخل الحنة . 

فقال النبي يي : «إن تصدى الته يصدقك» ثم نهضوا إلى قتال العدوء مرة 
أخحرى فأ به رسول الله ب حمولاء وقد أصابه سهم حيث أشار 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : أهي هو؟ قالواً: نعم 

قال : «صدىق الله فصدقه) 

وكفنه النبي ب في حبته» أي جبة النبي ثم قدمه وصلى عليه وقال : «اللهم 
هذا عبدك خحرج مهاجرا في سبيلك. قتل شهيداء وأنا عليه شهيد» 


# سیرة ابن کشر ۳٣۲/۲‏ . 


۸ ۔ محفظ رسول اله× 


فرغ رسول الله ية من فتح خيبر» وعند عودته إلى المدينةء تزوج رسول الله 
من صفية بنت حيي بن أخحطب» وقد جلتها ومشطتها وأصلحت أمرها أم سليم 
بنت ملحان» وهي آم انس بن مالك خادم رسول الل پو 

وضربت لرسول الله ميو قبة حين دخل با. 

وقد بات أبو أيوب الأنصاري متوشحا سيفه يجرس رسول الله اء ويطيف 
بالقبة » حت أصبح رسول الته اة فلا رأى مکانه قال : مالك یا أبا أيوب؟ 

الا ل ا ا ا ا و اا وز ا 
وقومها» وكانت حديثة عهد بكفر» فخفتها عليك» فقال رسول الله َة : «اللهم 
احفظ آبا یوب کا بات بحفظني» . 


س 


٭ سیرۃ اہں هشام ٤/۳‏ ۳۵۔۵٣٠‏ الطبقات ق ۲ في ۸٤/١‏ وح ۰4٠/۸‏ المستدرك ۲۹/٤‏ صفة الصفوة 
۱۸/۱ و ۰۲۷/۲ سیرۃ اہں کٹیر ٤١۲/۲‏ إمتاع الأسماع ٠۳۲/۱‏ . 


NV 


٩۹‏ ۔ احفظ حدیثي*» 

لا فتح رسول الله ية حيبر» ووزع النفل والغنائم على المسلمينء تقدم 
الحجاج بن علاط السلمي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقال: يا رسول 
الله » إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أم شيبة بنت أبي طلحة - وكانت زوجته - ولي مال 
متفرق بين تجار مكة» فهل تأذن لي أن أذهب إلى مكة واستخلص مالي منهم؟ 

فأذن له رسول الله َة بذاك . 

ثم قال الحجاج» إنه لا بد لي يا رسول الته من أن أقول هم - أي أخدعهم ‏ 

قال: قل هم . 

وهنا يروي لنا الحجاج أمر ذهابه إلى مكة قال : 

A A 
يتسمعون الأخبار» ويسألون عن آمر رسول الله ی وقد بلغهم أنه قد سار إلى‎ 
خيبر» وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ریفا ومنعة ورجالاء فهم يتتحسسون الأخبار»‎ 
_ ويسالون الركبان فلا رأوني قالوا: الحجاج بن علاط ولم يكونوا علموا بإسلامي‎ 
عنده والله ا-لخغبر» أخبرنا يا أبا محمد فإنه قد بلغنا أن محمدا قد سار إلى خحيبر» وهي بلد‎ 
يهود» وريف الحجاز.‎ 

فقلت : قد بلغني ذلك» وعندي من الخبر ما يسركم . 

فالتبطوا بجنبي ناقتي يقولون: ايه يا حجاج ! 

قلت: هزم هزية لم تسمعوا مثلها قط وقتل أصحابه قتلا م تسمعوا بمشله قط 
وأسر محمد ارا وقالوا ای ال - لا نقتله حت نبعث به إلى مکة فيقتلوه بين 
أظهرهم › > تمن کان أصاب من رجاهم . 

فقاموا وصاحوا بمكة وقالوا: قد جاءكم الخبر» وهذا محمد إنما تنتظرون أن 
یقدم به علیکم» فیقتل بین أظهرکم . 

فقلت : أعينوني على جمع مالي بمكة» وعلى غرمائي فإني أريد أن أقدم خيبر» 


٭ سیرۃ اہں هشام ۳٣۱-۳٣۹/۳‏ الطقات ج ۲ ق ۷۹/۱ وج ٤‏ ق ٠١-٠١/۲١‏ تاريخ الطري 
۷/۳ الاستیعاب ۳۲۹-۳۲۰/۱ الروض الأف ۲٤٥/۲‏ أسد الغابة ۳۸۲-۴۸۱۹/۱ء 
الکامل ۲۲۳/۲ سيرة ابن کثير ٤١١-٤۰۷/۲‏ ؛ إمتاع الأسماع ۱ اللاصابة ۱ / ۳۲۷۔۳۲۸ 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ٤٥۲٠٤١١/١‏ . 


ıı. VIN 


فأاصيب من فل( عحمد وأصحابه» قبل أن يسبقني التجار إلى ذلك . 

فقاموا فجمعوا لي مالي کأحثر۲) جمع سمعت به» ثم جثت صاحبتي فقلت : 
مالي وقد كان لي عندها مال موضوع - لعل الحق بخيبر» فاصیب من فرص البيع› 

فلا سمع العباس بن عبد المطلب. عم رسول الله › الخبرء ونسبوه إلي» 
أقبل علي حتى وقف إلى جنبي وأنا في خحيمة من خيام التجار» فقال: يا حجاج ما هذا 
الخبر الذي جئت 

فقلت : هل عندك حفظ) لا وضعت عندك؟ 


قال نعم 

فانصرف حى أفرغ . 
ET N Fr grr‏ 
قال : أفعل 


قلت : فإني والته تركت ابن أخحيك عروساً على بنت ملكهم (يعني صفية بنت 
حي ) ولقد افتتح خیبر» وانتشل ر جمیع ما فیهاء وصارت له ولأصحابه 
فقال : ما تقول يا حجاج؟ 
قلت : أي والته » فاكتم عنى» ولقد أسلمت» وما جت إلا لأحذ مالي فرقا من 
أن اغلب عليه» فإذا مضت ثلاث ليال» فأظهر امرك» فهو والته على ما حب». 
% % 


وخحرج الحجاج بن علاط من مكة بعد أن جمع ماله » حت إذا كان اليوم الثالث 


)١(‏ الفل ٠‏ الحمع المهرم. 
(۳ ) اتثل . استخرح 


EN = 


لبس العباس حلةلهء» وتخلىر۲)› وأحذ عصاه» ٹم حرج حتی اتی الكعبة فطاف ا. 
فلا رأوه قالوا: يا أبا الفضل هذا والله التجلد على حر المصيبة . 
قال : كلا والذي حلفتم بهء لقد افتتح حمد خیبر» وهو عروس على بنت 
قال : الذي جاء کم با جاءكم به » ولقد دحل علیکم وهو مسلم» فأخحذ ماله 
فانطلق ليلحق بمحمد وأصحابه فیکون معه 
قالوا: يا لعباد اله » انفلت عدو اله ء أما والته لو علمناء لكان لنا وله شأن 


ثم لم يلبثوا آن جاءهم خبر فتح خيبر 
o9‏ # 
)١(‏ لی : تطیت بالخلوق 


-١‏ أهل السفينة» 

حين فرغ رسول الله ييو من فتح خيبر » عاد المسلمون من الحبشة وقائدهم 
جعفر بن آبي طالب رضي الته عنه ابن عم رسول الله بء وركبوا سفينة من الحبشة 
ووصلوا إلى المدينة عند فتح خيبر» ففرح رسول الله ب بذلك والمسلمون» حتى قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدري أنا بأي) أشد فرحاء بفتح خيبر أم بقدوم 
جععر . 

وكانت أس| بنت عميس زوجة جعفر جالسة ذات يوم عند حفصة بنت عمر 
زوجة رسول الله َو تزورها. 

فدخحل عمر على ابنته حفصة وأساء عندهاء فلا رأى أساءء قال: من هذه؟ 

قالت حفصة ٠‏ هذه أساء بنت عميس . 

قال عمر : الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ 

فقالت أسماء: نعم . 

قال عمر: يا أسماء. نحن سبقناكم باهجرة» فنحن أحق برسول الله هز 
منکم . 

فقالت أساء: كلا والته » كنتم مع رسول الله َء يطعم جائعكم» ويعظ 
جاهلکم» وکنا في دار البعداء والبغضاء بالحبشة» وذلك في الته تعالى» وفي رسوله 
اة » وأيم الله لا أطعم طعاماء ولا أشرب شرابا» حتى أذكر ما قلت للنبي ية 
وأسأله» ووالته لا أكذب» ولا آزيغ › وىك 

فلا جاء رسول الته ية إلى بيته عند حفصة. 

قالت أساء: يا رسول الته » إن عمر قال كذا وكذا 

فقال رسول الته َه : فما قلت له؟ 

قالت اساء: قلت له كذا وكدا 

# الطقات ح .۲٠٠/۸‏ صحيح الىخاري ۱۷٥/٥‏ ختصر صحیح مسلم ۲۰۸-۲۰۷/۲ الإستیعات 


£ / ۷£ صمة الصموة ۳-۳/۲ سیرة اس کثر ۳۸۹/۲ الإصابة ۹/۸ إمتاع الأسماع 
1“ حة المحافل 1١١/١‏ أعلام الساء ٥۸-۵۷/٠١‏ . 


3 چ 


فقال عليه الصلاة والسلام : بأحقی ي منکم» وله ولأصحابه هجرة 
وأحدة» ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان» . 

قالت آس|ء : فکان بو موسى الأشعري ٠‏ وأهل السفينة» نرتي رسالا 
قال هم | لني َة . 


r 


۷١‏ عمرة القضاء« 

توجه رسول اله ية في ذي القعدة الحرام من السنة السابعة للهجرة» إلى مكة 
اللكرمة لأداء العمرة. 

وخحرح معه | لمسلمون ا صدتهم قريش عن العمرة في العام الماضي› 
وكان رسول الله َي قد غاهد قريشا في الحديبية أن يعود إلى مكة في العام القابل لأداء 
مناسك العمرة . 

ولذلك أمر رسول الله َة أن لا يتخلف أحد ممن شهد صلح الحديبية في العام 
الماضي . 

وکانت قریش قد بشت ي أوساط العرب› شائعات مؤداها أن النبى علا 
وأصححابه» قد أصاہم العسر والشدة والحهد» فهم ضعمفاء مرضی . 

ولا وصل رسول الته ية إلى مكة» كان الصحابة بحيطون به يفدونه بأنفسهم»› 
ويسترونه من أهل مكة أن يرميه أحد أو يصيبه بشي ء . 

والرسول عليه الصلاة والسلام» راکب ناقته › وكان عبدالله ابن رواحة ممسكا 


وعند وصول رسول الته بهو إلى الحرم» اصطف أهل مكة عند دار الندوة 


# سيرة اىن هشام ٤‏ /1۳-۱۲. الطقات ج ۲ ق ۸۸۸۷/۱ تاريح الطبري ۳/١۹١٠ء‏ الاستيعاب 
1-۸4۸/۳ ۰ اسد العابة ٠٥٦/۳‏ الکامل ۲۷۷/۲ سیرۃ اہں کثیر 4۲۹-٤۲۸/۲‏ الإصابة 
٤4‏ امتاع الأاسماع ۳۳۸/۱ . 


ت 


لينظروا إليه» وإلى أصحا 
SL TS‏ وأخحرج عضده اليمنى» > ٹم 
قال لأصحابه» رحم الته امراً أراهم اليوم من نفسه قوة. 
تم استلم الزركن > ر مېرول› ورول ا ` أشواط ومشی 
فشرب منه وغسل يديه ووسحهه» فتللاقف الصحابة قطرات لاء المتناثرة من غسل 
رسول الله مء یتبرکون ہا. 


E 


۲ -_ شهداء مؤت ة × 

في شهر جمادي الأولى من السنة الثامنة للهجرةء بعٿ رسول الله َو جيشه إل 
مؤتة» وأمر عليهم زيد ابن حارثة. 
٠‏ وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب» فإن أصيب جعفر فعبدالله بن 
زز اة عل :الان 

فتجهز الناس» ثم تهيأوا للخروج» وهم ثلاثة الاف» فلا ودع الناس الجيش 
وأمراءه بكى عبد اله بن رواحة رضي الله عنه. فقالوا: ما يبكيك؟ 

قال : اما والته ما بي حب الدنياء ولا صبابة بکم» ولکنی سمعت رسول الله 
اة يقرأ آية من كتاب الله عز وجل » يذكر فيها النار : ون منكم إلا وَاردّهَا كان عل 
ربك حتم| مقضيا» (سورة مريم .)۷١‏ 

فلست آدري كيف لي بالصدر بعد الورود. ثم قال المسلمون مودعين 
للجيش : صحبكم اله » ودفع عنكم» وردكم إلينا صالين. 


ص 
ص 


ET‏ ذات فرع EE‏ ال ا 
أو اله بي ان عة 
و 
E E‏ 
با ارد اله عار وا رفا 
وبداً الجيش يسير» وتقدم عبد الله بن رواحة» وسلم على رسول الله لا 
وقال : 


# سیرة ابن هشام ‏ / ۲٠-۱٣‏ » الطقات ح ۲ ق 4۹٤-٩۹۲/۱‏ وج ٤‏ ق ۲۸۲۳/۱ وح ۰۲۰۹/۸ صحیح 
الىحاري ۲ مسد الإمام أحمد ۱۹٤-۱۹۳/۳‏ تاريخ الطري 1۹1۹-١١١١/۳‏ البدء 
والتاریح ۲۳۲-۲۳۰/٤‏ الإإستيعاب ۲۹-۸۳ صفة الصفوة ۱٤۹/۱‏ و ۱۹۲ أسد الغاة 
۰.۸۱/۳ الکامل ۳۸۲۳/۲ سيرة اس كثر ٤٥۸-٤١٥/۲‏ الإصابة ۰٦۷-٦٠٦/٤‏ إمتاع 
الأسماع ۳٠١-١‏ التحمة اللطيفة 4٠٠/۲‏ الحصائص الكبرى ۷۲-۷١/۲١‏ بمجة المحافل 
IETS‏ 


0 ب 


راسا حافك فبك الذي نظرّوا 


والوجة ينه ققد ازى به افدر 


ت 


ا اتاك مس خسن [ 
ف الس ونصرا كالذي نصروا 
فأجابه رسول الله عل : وإياك فثبت الله » ثم دعا له بخير. 
فسار عبدالته بن رواحة مع الجيش» وهو يلتفت إلى الوراءء ليمتع نفسه 
بالنظر إلى وجه رسول الله مد › وهو یقول مع نفسه : 
حلف السلا على امرىء وأعته 
ا 


ثم مضوا حت نزلوا معان من أرض الشام» 

فبلغ الناس آن هرقل قد نزل ماب من أرض البلقاء في مثة ألف من الرومء 
وانضم إليهم من لخم» وجذام» والفين وغيرها من قبائل العرب مئة الف ايضاء 

ا ثلاثة الاف في معان ليلتين يفكرون في أمرهم . 

فقال بعضهم : : نتب إلى رسول الله ا ۰ ف فنخبره بأمرنا وعدد عدونا فإاما آن 
مدنا تالرجال» EE‏ 

فتقدم عبد الله بن رواحة» وشجح المتتلهن: وحضهم على القتال والجهادء 
وقال: يا قوم » والله إن التي تكرهون للتي رجتم تطلبون» الشهادةء وما نقاتل 
الناس بعددء ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدينء الذي أكرمنا الله تعالى 
به» فانطلقوا فإغا هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة. 

ثم دنا العدوء فانحاز المسلمون إلى قرية (مؤتة) 

وتعبأً المسلمون» واقتتلوا» وقاتل زيد بن حارثة براية رسول اله لاء حتى 


Eh E 


. شهيدا في رماح القوم‎ YE 
فأحذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل اء حى إذا اشتد القتالء اقتحم عن‎ 
فرسه وعقرهاء ر١) نم قاتل القوم راجلا . وقد قطعت يده اليمنى» فرفع الراية‎ 
بشماله » ولا قطعت شماله» احتضن الراية بعضديه وهو يقول:‎ 
ا ا و ا‎ 
و وباردا راا‎ 
٥ م‎ a 2 
والروم روم فد دنا عداہا‎ 
ية ا‎  اناك‎ 
عل إن لاقیتها راا‎ 
ومضی مندفعا يتوغل في صفوف الروم ويثير ماس المسلمين للجهاد حتى‎ 
. سقط د شهیدا رضی الله نه‎ 
3% %* 3# 
EES ا و‎ 
لتنزلن أو الک‎ 
إن اج الاس ف اة‎ 


£ 
ت 


مالي أراكف تكزرهين الجحنة 
ا ا 

هل انت إلا نطفة ف شن 
ثم قال : 
فا فت ا ا 

هذا حمام الم و ت 
وا كه تقك اقطحت 


إن تفعلي فعلهما مُديستم 


#)۱) عقر فرسه حى لا يفكر باهرية والىحاة وحتى لا يستفيد العدو س الفرس 
(۲) یرید مہا رید س حارٹة وحعفر ہن أبي طالب . 


ب 


واقتحم يقاتل الروم عامة ذلك اليوم . 
وعند المغرب تقدم ابن عم له بعرق من حمر . 
وقال ما عد ا شد ا صلك فاتك فدات فى بوك ما ات 
فأحذ عبد الته بن رواحة ذلك العظم ومصه»ء ثم سمع الحطمة» وهيعة 
الحرب» وتكبير المسلمين» فألقى بالعظم من يده. 
وقال : وأنت في الدنيا؟ 
وتقدم يحمل الراية بيد ويقاتل بالأخرى» حتى سقط شهيداً رضي الله عنه. 
+ 3 % 
فاضطرب أمر المسلمين» وارتبكواء وركض ثابت بن أقرم فحمل الراية 
النبويةء وجمع المسلمين حوها 
ثم صاح : يا معشر المسلمين» اصطلحوا على رجل منكم » يرفع راية رسول 
الله ا ويقودكم . 
قالوا : آنت . 
فالتفت ثابت فرأى خالد بن الوليد» فناداه وسلمه الراية . 
فقال خحالد: يا ثابت أنت أول بهاء أنت سبقتني إليها. 
فدفعها إليه ثابت وهو يقول: ارفعها يا خالد» فأنت أعلم بالقتال مني . 
فأخذ الراية خالدء ودافع بها القوم» ثم انحاز بالمسلمين» حت انصرف بهم » 
ونجاهم من العدو. 
وكان رسول الله مء قد نعى شهداء مؤتة إلى أصحابه يوم أصيبوا حيث 
صعد المنبر» وذكر للمسلمين ما أصاب إخوانم في مؤتة . 
قالت أساء بنت عميس زوجة جعقر : 
«لا أصيب جعقرء وأصحابه» دخل عل رسول الله َء وكنت قد عجنت 
فقال: ائتيني ببني جعفر . 


)١ (‏ العرق: بفتح العين وسكون الراء: العظم ميه بقية من لحم 


YIN 


فأتیته بهم » فتشممهم » وذرفت عیناه . 

فقلت: يا رسول الله » باي أنت وأمي . ما يبكيك؟ 

أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ 

قال : نعم اصيبوا هذا اليوم . 

قالت أساء فقمت أصيح » واجتمعت إل النساء» وخرج رسول الله ماز 
فقال : لا تغفلوا آل جعفر» من أن تصنعوا هم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم . 

ولا انصرف خالد بالناس» توجه بهم نحو المدينة» ولا دنوا تلقاهم رسول الله 
يا والمسلمون» ولقيهم الصبيان يشتدون» ورسول الله َيه على دابته. 

فقال: حذوا الصبيان فاحملوهم» وأعطوني ابن جعفر. 

فأتي بعبد الله بن جعفر» قأخذه وحله بين يديه» وصار الناس يحثون على 
الجيش التراب ويقولون هم : يا فرار» فررتم من سبيل الله؟ 


فجعل رسول الله َة يسكتهم ويقول : ليسوا بالفرّار» ولکنہم الكرار إن شاء 
الله تعالى . 


۴۳ _ أحب الوجوه إلىّ» 

كان رسول الله يي قد بعث جماعة من أصحابه» إلى جهة اليمامةء فأصابوا 
رجلا من بني حنيفة » لا يعرفونه» فأسروه وجاؤوا به إلى رسول الله ية > فليا رأه 
رسول الله ية عرفه فالتفت إلى أصحابه وقال: أتدرون من أخذتم ؟ هذا ثمامة بن 
أثال الحنفي أحسنوا اساره . 

ورجع رسول الله َة إلى أهله وقال : اجمعوا ما کان عندكم من طعام فابعثوا به 
إليه . 

وأمر بلقحتهر» ان یخدی عليه بہا ویراح . 

وجاء رسول الله م إلى ثمامة فقال: أسلم يا ثمامة. 

قال ثمامة : يا حمد» إن تقتل ذا دم» وإن ترد الفداء فسل ما شت . 

فمكث أياما» وهذا موقف رسول الله يي منه» وموقفه من رسول الله عة . 

حتى قال رسول الله يو ذات يوم لأصحابه : أطلقوا ثمامة. 

فأطلقه الصحابةء فذهب ثمامة الى البقيع » فتطهر وأحسن طهوره» ثم أقبل 
فأسلم» وشهد شهادة الح » وبايع رسول الله ب على الإسلام» والسمع والطاعة. 

وقال : يا رسول الله » لقد كان وجهك أبغض الوجوه إل في الدين والبلادء 
ولقد أصبح وهو أحب الوجوه إِلّ. 

ثم استأذن رسول الله ا أن يذهب إلى مكة معتمراًء فأذن له. 

فليا دحل مكة وهو يلبي » عجبت قريش من آمره. 

وقالوا: أصبوت يا ٹثمام؟ 

فقال: لاء ولكني اتبعت خير الدين » دين محمد+ ولا والله لا تصل إليكم حبة 
من اليمامة» حت يأذن فيها رسول الله له . 

فقالوا له : لقد اجترأت علينا. 

ثم آوثقوه وقدموه ليضربوا عنقه . 


ا ا 
٭ سیرۃ اہں ھشام ٤‏ / ۲۸۷۔۲۸۸ » صحيح البخاري 10/0« الاستیعات ۱/ ۲٠۱٣١-۲۱٤‏ سيرة اىن کشر 
ATAT/ ¢‏ اللإصابة ۴/۱ مهجة المحافل ۲-1/۲ . 


)١(‏ اللقحة: الناقة اللبون. 


فقال بعضهم : دعوه» فإنكم تحتاجون أ اليمامة لطعامكم . 

فخلوا سبيله» ثم حرح إلى اليمامة» فمنع قومه أن يحملوا إلى مكة شيئاً» حتى 
جاعت قریش» واضطرت أن تکتب إلى رسول الله بء ويتوسلون إليه أن يأذن 
للمامة بذلك. 

فكتب رسول الله ية إلى ثمامة » أن بخلي بينهم وبين الحمل» ففعل وأمر قومه 
أن حملرا إلى مكة الطعام . 


ت ا ا 


وهو ابن خالتها. 

قال ابن |سحاق : «وأقام أبو العاص مکة» وأقامت زینب عند رسول الله ا 
بالمدينة » حين فرف اللإسلام بينهها» حتى إذا قبيل الفتح- فتح مكة۔ حرج أبو العاص 
ااا ی الشام» وکان رخا ا مال له وأموال لرجال من قریش ابضعوها 
معةە(١)‏ . فلا فرغ من مجارته› وأقبل قافلاء لقيته سرية من سرايا رسول الله لا › 
ay e‏ اقل بو 
ل 

نها جرج رول اله 3 إل الصن؛ »> فكبر للصلاة وكبر المسلمون» صاحت 
زينب من صفة النساء : أا الناس» إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع . 

فلا سلم رسول الله ييه من الصلاةء أقبل على الناس» فقال : أا الناس» 

قألوا: نعم . 
قال: اما والذي نفس محمد بيده» ما علمت بشيء من ذلك حت سمعت ما 
سمعتم » وإنه جير على المسلمين أدناهم . 

ثم انصرف رسول الله بء فدخل على ابنته زينب. 

فقال : أي بنية» أكرمي مثواه» ولا يخلصنٌ إليك. فإنك لا تحلين له . 

قال ابن إسحاق : وحدنني عبد الله و بكر : 

أن رسول الله َء بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص فقال هم : 
إن هذا الرجل مناحيث قد علمتم» وقد أصبتم له مالا > أن تحسنوا وتردوا عليه الذي 
له فإنا نحب ذلك» وإن أبيتم» فهو فيء الله الذي أفاء عليكم» فأنتم أحق به. 

فقالوا يا رسول اله : بل نرده عليه 


٭ سیرة اس هشام ۳۱۳-۳۱۲/۲ الطبقات ج ۲/۸ البدء والتاریح .۱۸/١‏ الاستیعات ٤/۲١۷١ء‏ 
أسد الغابة ۲۳۸۲۳۹٣/۵‏ الكامل ۲/١١۳٠ء‏ الإصابة ۱۱۸/۷-١۲١ء‏ إمتاع الأسماع ۵/۱ . 


. جعلوها بضاعة‎ ٠اهوعصتأ‎ )١( 


ت 


فردوه عليه » حتى إن الرجل ليأتي بالدلوء ويأتي الرجل بالشنةرم» وبالاداوة» 
حتی إن أحدهم لیأتي بالشظاظر»» حتی ردوا عليه ماله بأسره» لا یفقد منه شیا . 
ثم احتمل آبو العاص ماله إلى مكةء فأدى إلى كل ذي مال من قريش مالهء 
ومن کان ابضصع معه . 
ثم قال : یا معشر قریش هل بقي لاحد منکم عندي مال ل یاخذه؟ 
قالوا : لا فجزاك الله حيراء فقد وجدناك وفيا كرياً. 
TR OARS‏ ا ەور 
والله ما منعني من الاسلام عندهء إلا تغوف أن تظنوا اني إلا أردت أن اكل 
آموالكم»› فلم| أداها الله إليكم» وفرغت منهاء أسلمت . 
ثم حرج من مكة حتى قدم على رسول الله اة مسلمأ» فأعادإليه رسول الله باز 
زوجته وفرح المسلمون بذاك . 


)١(‏ الشة: السقاء البالي 
(۲) الشطاظ حشة صغيرة تدخحل في رحال البعير. 


٥‏ -ما يدريك يا عمر* 

لا أجمع رسول الله بل آمرہ على فتح مکة» سار نحوھاء وکان حریصا على آن 
لا تسيل الدماء في مكة› وکان يدعو ربه ویقول : «اللهم خذ العيون عن قريش حت 
نبغتها في ديارها. . ». وم يبين رسول لله يا لأصحابه وجهته وقصده» ولكن حاطبا 
ابن أف بلتعة توقع» وحسب أن رسول اله اة يقصد مكة. فكتب كتاباً إلى أهله يمكة 
يطلب فيه منہم أن يتركوا مكة ويخرجوا منهاء ثم أعطى كتابه إلى امرأة من مزينة› 
وجعل ها عطاء على أن تبلخه إلى أهلهء ET‏ ثم فتلت عليه 
ضفائرهاء وخحرجت به» فأخبر الله تعالى رسوله ية ما صنع حاطب . 

فبعث النبي ية علياء والزبير رضي الله عنهاء إلى جهة مكة» وقال هيا : 
أدرکا امرأة قد کتب معها حاطب ابن أ بلتعة كتابا | إلى مكة بجذرهم ما قد أجمعنا له 
في آمر : 
فخرجا حتى أدركا المرآة في الطريق » فاستنزلاهاء فالتمسافي رحلها فلم مجدا شيثا 

فقال ها على : إن أحلف ما كذب رسول اله ية ولا كدبا» ولتخرح لنا 
هذا الكتاب» أو لنكشفنك . 

فل ارات ما الد قالت ٠‏ أعر ضا غق 

فاعرضا عنہا فحلت ضفائرها واستخرجت الکتاب فدفعت به إلیهاء فاتیا به 
سول الله 

فدعا رسول الله َة حاطبا فقال له: ما ملك على هذا؟ 

قال : يا رسول الته » أما والله إني لمؤمن بالله وبرسوله» ما غيرت ولا بدلت» 
ولكني كنت امرا ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة» وكان لي بين أطهرهم ولد وأهل » 
فخفت عليهم » وأخبرتهم بالخروج من مكة. 
فقال عمر بن الحطاب ٠‏ يا رسول الته » دعني فلأضرب عنقه» فإن الرجل قد نافق 

فقال الرسول وة : وما يدريك يا عمر» لعل الله قد اطلع إلى اصحاب بدر 
یوم بدر فقال : اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لکم . . . . ثم عفاعنه رسول الله َل لا 
يعلم من صدقه وإخحلاصه. 


ایں هشام 4/ cE\/ f‏ يح البخاري 4/4 تاريخ الطري A3¥Y/Y‏ المستدرك 
۹/۳ ال وض | 
لروضص لأف ۲ / Y1‏ اللاستيعاب ۱ -“-6 T1‏ الكامل Y/Y‏ سیرة اس 


کٹیر ٥۳۹-٥۳۹/۲‏ الإصا 
بة ۳١٤/١‏ إ إمتاع الأسماع ۳۹۲/١‏ حة الملحافا 4٠٣4٤١١/١‏ 
التحمة اللطيمة o‏ 


ر 


٩‏ - فراش رسول اللّه٭ 
كانت خزاعة في مكة قد حالفت رسول الله لاء ودخحلت في عهده يوم 

الحديبية . 

وبنو بكر في مكة حالفوا قريشاء ودخلواني عهدهم . . . وبعد كتاب الصلح» 
عدت بنر بكر على خزاعة» وقتلت بعض رجاهما. وکانت قریش قد ظاهرت وازرت 
بني بكر على خزاعة» فرفست خزاعة أمرها إلى رسول الله باو وطلبت النصرةء 
فعزم رسول الته بء على نصر خزاعةء وفتح مكة المكرمةء لأن قريشاً نقضت 
العهد» ولم تلتزم با فيه. 

فتجهز رسول الله لاء وحمع عشرة الاف مقاتل . 

وحين انصرف وفد خزاعة من المدينة قاصدين مكة» بعد أن رفعوا أمرهم إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ودې م رسول الله ا وقال هم: کأنکم بابي 
سفيان» قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة. 

فمضى بديل بن ورقاء» وأصحانه س خزاعة» فلاقوا أبا سفيان في الطريق 
قاصدا المدينة » كا قال رسول الله ية . 

ووصل أبو سفيان إلى المدينة» فدهب إلى ابنته أم حبيبة» رملة زوج رسول الله 
. ولا آراد أں مجلس على فراش رسول الته بء طوته عنه ابنته أم حبيبة . 

فقال : يا نية » ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش؟ آم رغبت به عنى؟ 

قالت : بل هو فراش رسول اله ية » وأنت رجل مشرك نجس» ولا أحب أن 
مجلس على فراش رسول الته ئا . 
أن يکلم رسول الله َة في شأن قريش . 
٭ سیرۃة اہں ھشام ٤‏ / ۳۸-۳۷ الطقات ۸/ ۷۰. تاریخ الطري ۱۹۳۳/۳ الکامل ۲٤۱/۲‏ سیرة اہن 
کثیر ۲/ ۳۲-۰۲۹ و۹۹٥‏ إمتاع الأسماع ۳۹۰-۳۹۸/۱ و٤۳۸‏ ہجة المحافل ٠٠٠/١‏ 


TO 


ثم قصد أبو سفيان عمر بن الخطاب» فكلمه في ذاك. 

ثم ذهب أبو سفيان إلى علي بن أبي طالب فقال : يا علي » إنك أمس القوم بي 
راء وإني قد جئت في حاجة» فلا أرجعن كا جشت خائباء فاشفع لي إلى رسول الله 
نستطیع أن نکلمه فيه . . فعاد ابو سفیان خائبا. 

ثم دحل رسول الله َة مكة المكرمةء ودخحل المسجد الحرام» وطاف حول 
من زمزم » فغسل منها وجههء فا يقع من الماء قطرة إلا في أيد إنسان» إن كانت قدر 
ما بحسوها حساهاء وإلا تمسح بهاء والمشركون ينظرون فقالوا: ما رأينا ملكا قط 


SN 


۷-- ابعج بطنه» 

بعد فتح مكة المكرمة» توجه رسول الله بء إلى غزوة حنين . 

وكان بو طلحة زيد بن سهل الأنصاري قد ثبت مع رسول الله َة يوم حنين» 
وقد قتل عشرين رجلا من المشركين» وقال عنه رسول الله َيه (إنه أسد من أسود 
الله ) . 

وکانت زوجته ام سلیم معه» وهي حامل بولدها عبد الله ابن أي طلحة› وقد 
شدت على بطنہا رداء» وأمسكت بخطام ناقة أبي طلحة بيد» وبيدها الأخرى 
خحنجرا . 

فلا رأها أبو طلحةء قال: ما هذا يا أم سليم؟ 

قالت : إن دنا بعض المشركين من رسول الله ية أبعج بطنه بهذا الخنجر. 

فقال بو طلحة يا رسول الله » أما تسمع ما تقول أم سليم؟ فضحك رسول الله 
و . ودعا ها بخير. 


٭ سیرة اہں هشام ۱۲۹/٤‏ الطبقات ۸ /۳۱۱. تاریخ الطبري /111۳ غتصر صحيح مسلم 
٠-۹/۲‏ حلية الأولياء ٠٠/۲‏ صفة الصفوة ۳۹/۲ سيرة ابن كشير 1۲٠/۲‏ الإصانة 
۸ آأعلام النساء ٠٠١/١‏ . 


NY dJ 


۸- نستشقع برسول الله * 

بعد أن فرغ رسول الله َل من غزوة حنين انصرف عنها» حتى نزل بالجعرانة 
فيمن معه من المسلمين› ومعه من هوازن سبي کثير. 

ثم أتاه وفد هوازن وهو بالحعرانة» وكان مع رسول الله َة سبي هوازن ستة 
آلاف من النساء والذراري » ومن الابل والشاء أعداد كبيرة 

فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة» وقد أصبتناء فامنن عليناء من الله 
عليك ‏ وقد أسلم وفد هوازن وقام أبو صرد أحد بني سعد بن بكر فقال: يا رسول 
الله » إنغا في الحضائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللات كن يكفلنك ولو آنا أرضعنا 
للحارث بن أبي شمر الخساني» أوللنعمان بن المنذرء ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به 
لرجونا عطفه وعائدته عليناء وأنت حر المكفولين . 

فقال رسول الله ية : أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم» أم أموالكم؟ 

قالوا: يا رسول الله » خحيرتنا بين أموالنا وأحسابناء بل ترد الينا نساءنا وأبناؤنا 
فهو أحب إلينا. 

فقال عليه الصلاة والسلام أما ما كان لي» ولبني عبد المطلب» فهو لكم فقال 
المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله اة » وقال الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول 
الله َة فقال الأقرع » بن حابس : أما أنا وبنو تميم » فلا. 

وقال عيينة بن حصن : أما أنا وبنو فزازة» فلا» وكان هؤلاء من الأعراب . 

وقال عباس بن مرداس آنا وبنو سلیم فلا. 

فقالت بنو سليم . بى ما كان لنا فهو لرسول الله مَل . 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : أما من تمسك منكم بحقه من هذا 
السبي » فله بكل انسان ست فرائض من أول سبي أصيبه› فردواإلى الناس أبناءهم 
ونساءهم . 

فردوها عليهم جميعا. 


# سیرة ابن هشام ٤‏ / ۱۳۲-۱۳۰ الطبقات ج ۲ ق .۱١١/١‏ تاريخ الطبري ۲۳/ ۱۲۹۷٦-۱۹۷۰‏ البدء 
والتاریخ ۰۲۳۷/٤‏ الروض الأنف ۳۰۹/۲ الاستیعاب ٥۲۱-۰۲۰/۲‏ الکامل ۲۹۹-۲۹۸/۲» 
أسد الغابة ۲۰۹-۲۰۸/۲ سيرةابن كشس ٦۷١-٦۹۷/۲‏ الإصابة ۱٤/۴۳‏ إمتاع الأسماع 
٤ ۲۹--1‏ هجة المحافل ٤۳۹-٤۳۸/١‏ . 


ا 


۹- رضاه عن 

لا فتح الله تعالى الطائف على رسوله بل وفرغ متها الرسول عليه الصلاة 
والسلام» توجه بالغنائم الى الجحعرانة» وبينا هو راكب على ناقته» وهي تسیر به ء 
كانت ناقة كلثوم ا لمنحور أبي رهم الغفاري » بجانب ناقة رسول الله د . 

فأذی ساق رسول الله اة : حى أوجعته . 

فقال الرسول: أوجعتني»› أخر رجلك ثم قرع رجل أي رهم بالسوط . 

قال ابو رهم : فأحذني ما تقدم من أمري وما تأحر وخحشيت أن ينزل في قران 
لعظيم ما صنعت» فلا أصبحنا با لجعرانة» حرجت أرعى الابل - وما هو يومي حياء 
وفرقا -» أن يأتي من النبي ية رسول يطلببي» فلا رجعت من الإبل. 

قالوا: طلبك رسول الله ما 

فقلت: إحداهن والته ! فجئته وأنا أترقب . 

فقال يا أبا رهم» إنك أوجعتني برجلك» فقرعتك بالسوط» فخذ هذه الغنم 
من هری 


ص 


فأخذها أبو رهم وهو يقؤل . (رضاه عني أحب إلي من الدنيا وما فيها) 


e. 


٭ طقات اہں سعد ج ٤‏ ق ۰۱۸۰/۱ الغازي ٠١١٠/۳‏ وميه أن دلك في تبوك» صعة الصمرة ۲٤۷/١‏ ؛ 


أسد الغانة ۱۹۷/٥‏ إمتاع الأسماع 2-4/۹ 


DÎ 


e, 


٠١‏ ۔ شعر أ حذورة× 


کان أبو محذورة قد أسلم في الحعرانة» عند مصرف رسول الله ميه من فتح 
الطائف . 


وکان صوت أ محذورة جيلاء فعلمه رسول الله هة الأذانء وكتب له كتابا 
ال عامل ق مكة غات ابن اة ان هدر أا عذورة موا ى السجد ارام 
فبقي أبو حذورة يؤذن في المسجد الحرام طيلة حياته ثم أولاده وأحفاده من بعده. 

وكان رسول الته ية قد مسح على صدر أبي حذورة وشعر رأسه. 

قال ابن یریز . 

ريت آبا حذورة صاحب رسول الله وء وله شعر طویل . فقلت يا عم ألا 
تأخحذ من شعرك؟ 

فقال: ما كنت لاخذ شعراأ مسح عليه رسول الله بء ودعا فيه بالبركة . 

وكانت له خصلة من الشعر في مقدم رأسه»ء كان إذا قعد أرسلها فتبلغ 
ال 


ا ص د 
# المستدرك ٥۱٤/۳‏ الاستیعاب ۱۲۱/۱ الروض الأنف ۲۷۷/۲ . 


N 


۱- حب من نفسي» 
كان النضير بن الحارث بن علقمة القرشي » أسلم قبيل فتح مكة» وهاجر إلى 
المدينة » وكان يكثر من الشكر لله تعالى على ما منْ به عليه من الإسلام وأنه م مت 
على ما مات عليه أخوه وأبوه من الشرك. وفي غزوة حنين وفتح الطائف» أعطاه 
رسول الله ية مائة ناقة» أرسلها مع رجل من بني الديل . 
فجاءه الديلي يبشره بذلك» وقال له: اخحدمني منا. 
فقال النضير: ما أريد أخذهاء لأني أحسب أن رسول الله ية يعطيني ذلك 
تألفاً على الإسلام» وما أريد شيا على الاسلام . 
فأجابه الديلن : والله ما طلبتهاء ولا سألتهاء وهي عطية من رسول الله ا . 
فقبضها النضير وأعطى الديلي منها عشرة. 
٠‏ ثم حرج إلى رسول الله بء فجلس معه» وسأله عن فرض الصلاة وتوقيتهاء 
حى انصرف النضير من عند رسول الله ية وهو يقول : (فوالله لقد كان رسول الله 
يا أحب الي من نفسي ) . 


€ > ا ا م ج 
٭ الاستیعات ٠١٠١/٤‏ > سد العابة ۲٠-۲۰/۰۵‏ الإصاة ۲۳۸/۲ 


کر 


کان ثابت بن قیس بن شماس الأنصاري › حطیب رسول الله َه » وکان 
جهوري الصوت شديده. 

وحین نزل قول الله تعالی ۾ يا و و و 
اني ولا تجهروا له بالقول, كَجُّهر بَعضكم لِبَعضِ أن تحط أعمالكم وأنتم 

ا 

حين سمع ثابت ذه الاية الكريمة› قعد في بيته وهو يبکي» حت افتقده 
رسول الله اة > وسال عنه» فأخبره الصححابة بحاله . 

فاستدعاه التي د ۰ وسأله عن حاله ویکائه؟ 

فقال ثابت: يا رسول الله » إن الته تعالى نہانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك » 
وأنا والله يا رسول الله شديد الصوت . فأحشى أن محبط عملى» وأنا لا أشعر بذاك . 

فلاطفه رسول الله ي وشکره ودعا له . 


nere aa 
۲۲۹/۱ الاستیعات ۲۰۱/۱ أسد العانة‎ .۲۳٤/۳ المستدرك‎ eV ختصر صحيح مسلم‎ # 
` ., ۲٠۳/١ الاصابة‎ 


E RE 


۳ ۔ زوجة جلیبیب» 

قال أنس بن مالك : 

کان رجل مں أصحاب رسول الله › يقال له e‏ وکان في وجهه 
دمامة» وهو قصر القامة . 

فعرض رسول الله َة عليه التزويح . 

فقال : إذن تجدني کا رمل الله ! 

فخطب له رسول الله ية إحدى بنات الأنصار» وشعرت البنت بأن أبوما 
کانہ) قد حزنا أن يكون هذا نصيب ابنته|ا . 

فقامت البنت لأبويها وقرآأت الآية الكرية وما كان ٍأُؤمن وَل مُومة ذا فَضى 
ف له مرا أن يكو مم الخيرة من أمرهم# [سورة الأحزاب .]٠٠:‏ 

ثم قالت : eS‏ فسمع رسول الله 


ياو بذلك› فدعا ها با لخر وقال : (اللهم أ ا ا ا ولا جعل عيشها 
کدا). 


فلم يبق جلیبیب عند زوجته ا اام حتی خرج إلى E‏ 
الا » فقتل شهيدا رضي الله عنه » رکانت لك الت م بعد خاش اغى سا 
الأنصاںن وأكثرهن نفقة ومالا . 


ا ا و > ج ج ت د 
٭ الاستیعاب ۲۷۳-۲۷۲/۱ أسد الغانة ۲۹۳۲/۱ . 


س 


TT‏ ای انی ان ب الله يه في غزوة تبوك› 


وهو الذي قال : (لئن كان هذا الرجل صادقاً لجن شر من الحمر)» فسمعه عمیر بن 
سعد فرفع ذلك إلى رسول الله ميد . 

وکان جلاس قد تزوج آم عمیر بعد أبیه سعد» فهو ربیبه . 

ال ع ا ی ا ل اک ی ا 
٠‏ وأعزهم علي أن يصيبه شيء يکرهه› ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك لأفضحنك› 
ولئن صمت عليها ليهلكن ديني» ولأحدهما أيسر علي من الأخرى. 

ثم مشی إلى رسول الله یو فذکرله ما قال جلاس. 

فجاء جلاس إلى رسول الله ية » وحلف بالله إنه ما قال ذلك» وأن عميربن 
سعد كذب عليه . 

فانزل الله قوله : ل تحلِمُون بالله ما الوا ولد قَالُوا كَلمَةَ الكفر وَكَفَرُوا بَعدَ 
[سلامھم وَعَموا با تم يناوا وما نَقَمُوا إلا أن أَعنَاهُم الله ورسُولّةُ من فضله فإن يتوبُوا 
يك خيراً هم ون يسلوا يُعَذَبهُم الله عَذَاباً لي في ادنيا والآخرة وما هم في الأرض من 
ولي ولا صير . [سورة التوبة : ]۷٤‏ 

وحين سمع جلاس بہذه الآية جاء جلاس إلى رسول الله ية . 

وقال : يا رسول الله » أسَمع الله وقد عرض عل التوبة» والله لقد قلته» 
وصدق عمیر. . ثم تاب وحسنت توبته وبقي على إحسانه إلى عمير. 


HH +# 


ر ا 


٭ سیرة ابن هشام ۱٦۷-۱۹۹/۲‏ طبقات ابن سعد ج ٤‏ ق ۰۸۹4-۸۸/۲۷ الاستیعاب ۲٠٥-۲۹٤/۱‏ و 
۱۲۱۹-۴ أسد الغابة ٤‏ /٤٤١ء‏ الإصابة ۲٣۲/۱‏ و٠/۲٠.‏ 


SNE 


٥‏ _البکاؤون× 


في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة عزم رسول الله بء على غزو 
الروم» وآمر الناس بالتهيؤ. 

وكان الناس في عسرة وجهد وشدة من الحرء والناس محبون المقام في ظلاهم 
وثمارهم » ويكرهون الشخوص على الحال التي كانوا عليها. 

وکان رسول الته َة > لا خرج إلى غزوة إلا كنى عنہا» وورى» وأخبر أنه يريد 
غير الوجه الذي يقصد إليه . إلا في غزوة تبوك فإنه بينها للناس» وذلك لبعد الشقة 
وشدة الزمانء وكثرة العدو الذي يصمد لهء ليتأهب الناس لذلك 

فأحبرهم أنه يريد الروم» وأمرهم بالجهاز. 

وكانت المدينة في حركة دائبة وجلبة وضجيج » وكان المنافقون يتسترون 
ويتعذرون بشتى الأعذار» ورسوله الهم يقبل عذرهم» وكان بعض النافقين 
مجتمعون سرا في بيت سويلم اليهودي . 

وحض رسول اله ية أهل الغنى واليسار على النفقة في سبيل الله » فحمل 
رجال من أهل الغفى بعض المحاهدين من فقراء الصحابة» وأنفق عثمان بن عفان 
رضي الله عنه نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلهاء حتى قال رسول الله ية (اللهم أرض 
عن عثمان فإني عنه راضص) . 

وركب رسول الته ياء وأمر أصحايه بالركوب» فتقدم سبعة نفر من 
الأنصارء وكانوا فقراء الحالء أهل حاجة» فاستحملوا رسول الله ية . ليشاركوا في 
الحهاد. 

فقال عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملكم عليه. 

فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا بجدوا ما ينفقون . 

وكان يامين بن كعب النضري» لقي أا ليلى عبد الرحمن بن كعب» وعبداله 
| بن مغفل وهما کان 

فقال: ما یشکیک|؟ 


Fay 

# سيرة اس هشام ٤‏ ۱۲-۱ طقات ابن سعد ج ۲ ى ۱۹/١‏ تاريخ الطري ۱۹۹٤/٤‏ حلية 

الأولیاء ۳۷١/١‏ أسد العابة ۰۲٤۹/۲‏ الکامل ۲۷۸-۲۷۷/۲ ؛ سیرۃ اہں کثیر ٤‏ /۸ إمتاع الأسماع 
4A/1‏ 


E-I 


قالا: جنا رسول الله راء لیحملنا فلم نجد عنده ما محملنا عليه » ولیسن 
فأعطاهما ناضحارې له فار لاه وزود هما شيئا من عر › وخرجا مع رسول الله 


)١(‏ الناضح البعبر 


2 


٦‏ - حتی احق برسول أله ٭ 

کان رسول الله د › ا د ا وحین سار رسول الله ميد ۰ 
كان أبو خيثمة مالك بن قيس غير متحمس إلى الخروج أول الأمر. 

وبعد سير النبي عليه الصلاة والسلام بأيام» ضاق صدر أي خيثمة» وشعر 
زوجتان» وما فی بستانه» فوجد امرآتیه قد رشت کل واحدة ما عریشهاء وبردت 
لما ها غاا 
رسول الله في الشمس والريح وا لحر وأبو حيشمة فى ظل وماء بارد وطعام مهيأ وامرأة 
حسناء في ماله مقيم » ما هذا بالنصفة والعدل. 


ا قال ؛ والله لا أدحل عريش واحدة منکا حتی ألحق برسول الله ا ۰ فھیئا 
لی زادا. 


ففعلتاء ثم قدم بعیره فارتعله» وخرج في طلب رسول الله یژ حتی آدرکه 
خی زل توك 

وكان أبو حيثمة قد ادرك عمير بن وهب الحمحى في الطريق يريد الالتحاق 
برسول الله بالا فترافقاء حتى إذا قربا من تبوك . ۰ 

قال أبو حيشمة لعمير: إن لي ذنباً» فلا عليك أن تتخلف عني» حت اتي رسول 
الله اة » ففعل عمير. 

حتی إذا دنا أبو خحيثمة قال الناس : یا رسول الله . هذا راكب على الطريق 

فنظر اليه رسول الله لا وقال: كن أبا خيثمة . 


ا ہے ر ا ص > ی 
٭ سیرۃ اہں شھام ۰۱٦۹٤-۱۹۲ / ٤‏ تاریخ الطبرې ٤‏ /٩۱۹۹۷-۱۹۹۰ء‏ الاستيعات 1٦٤۲/٤‏ أسد الغابة 


الکامل ۲۷۸/۲ >-سيرة ابن كثير ٤‏ /١۳١-٤۱ء‏ الإصابة ۳۳/۲ إمتاع الأسماع 
£01 . 


- E۷ 


فقال عليه الصلاة والسلام : أولى لك يا آبا خيثمةر١)‏ 
فأحبر أبو خحيثمة رسول الله مي بخبره» واعتذر إليه. 
فقبل رسول الله َو عذره ودعا له بیخیر. 
و BE:‏ اناس في لذبن 
اجب اتا و اش ا 
E EET‏ 


e 


وکنت ادا شك الُنافق أشمَخت 
إل الدين تفي 0 ا 


. كلمة فيها معنى التهديد‎ )١( 
)ا لحضيب المخضربة» والصرمة. جماعة السمل»› وصفايا. كثيرة الحمل والبسر. التمر مثل یطیب›‎ ۲( 


وحممأ: أي أحذ من الأرطاب فاسود. 


E. VEN 


۷ ادنيا إل أخاك|»× 

كان عبد الله المزني» من المسلمين المستضعفين. وكان قومه يضيقون عليه» 
حتی ترکوه في بجاد واحدر١)»‏ لیس عليه غیره» فھرب منہهم إلى رسول الله وء فلم 
کان فریبا منه شق بجاده نصفین › فأتزر بواحد» واشتمل بالا خر» ثم اتی رسول الله 
ية > فقيل له ذو البجادين» وقد حرج مع رسول الله َة إلى تبوك» وتوف في 
في غزوة تبوك» فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكرء» فاتبعتها أنظر اليها. 

فإذا رسول الله ية وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول : 

أدنيا إل أخاكياء فدلياه إليه› فلا هیأه لشقه» 

قال : اللهم إني ا 2 فارض عنه . 

وکات عه ان سو دت ذا لدبت زرل لی کلت ساح 
الحفرة. 


reer targa aaa antenna 

# سيرة ابن هشام 1۷1/64“ المغازي 4/۳ حلية الأولياء ۳-۱ الاستیعاب ٠٠١۳/۳‏ 
أسد الغابة ۱۲۳/۴۳ سيرة ابن کشر ۳۳/٤‏ الإصادة ٤‏ / ۹۹-4۸ إمتاع الأسماع ٩/۱‏ پحة 
المحافل ۳٤/۲‏ الخصائص الکبری ١١١/۲‏ . 


(۱) البجاد“ الكساء العليط . 


EE 


التائول* 

حين ندب رسول الله ية أصحابه إلى الجهاد في غزوة تبوك» نفروا حمافا 
وثقالاء ولم يتخلف إلا آهل العذر من الشيوخ والمرضى والصبيان . 

وأكثر المنافقين قد تخلفوا عن قصد وسوء نية . 

وقد تخلف عن رسول الله ية » أربعة نفر من المسلمين الصادقين» وهم بو 
خيثمة مالك بن قيس» وكعب ابن مالك شاعر رسول الله بء ومرارة بن الربيع› 
وهلال بن أمية . 

فأما أبو خحيثمة » فقد ضاقت نفسه بعد رسول الله ييو » وشعر بالندم والأسف 
على تخلفه فالتحق برسول الته ياء وأدركه حين نزل بتبوك . . . وبقي هؤلاء الثلاثة . 

وعاد رسول الله ية إلى المدينة بعد غياب عنها دام شهرين» فاستقبله النساء 
والصبيان عند ثنية الوداع وهم ينشدون : 


طلع البذر ينا gE EE‏ 
ا EE‏ ما فعا له داع 
اأ مرت Ee‏ تا الام لطاع 


وجاء الذين تخلفوا من المنافقين والأعراب» يعتذرون ای رسول الله اة 
e RE EE Sa:‏ التلاثة» 

کن تشب بن الف سن بر وشاع فن ایب بضون فکانٰ ولده عدالله 
يموده . 

وقد روی عبد الله بن كعب حديث تخلف آأبيه وصاحبيه عن تبوك . 

فقال : سمعت أبي يقول : 

ما تخلفت عن رسول الله بء في غزوة غزاها قط» عير آني كنت قد تخلفت 
عنه في غزوة بدر» وكانت غزوة لم يعاتب الله » ولا رسوله أحدا تخلف عنها. 
# سيرة اہیں ھشام ۰۱۸۱-۱۷١ / ٤‏ المغازي ›۹۹٩۹/۲۳‏ صحيح البخاري FS‏ ختصر صحيح مسلم 


۷۰-۲ الاستیعات ۱۳۲٤/۱‏ اسد الغابة ۲٤۸-۲٤۷/٤‏ سیرة اہں کثیر ۰٤۸-٤۲١/٤‏ 
إمتاع الأسماع 6۸4۸۱ › ېجة المحافل 4۱-۳۹/۲۲ 


= ROG 


وذلك أن رسول الله ا إنغا حرج یرید غير قریش» حت جمع الله بينه وبين 
عدوه على غر میعاد . 
أن لي مها مشهد بدر» وإن كانت غزوة بدر هى اذكر في الناس منا. 


کان من حبري حين تخلفت عن رسول الله باي غزوة تبوك» أني لم أكن قط 
أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة» ووالله ما اجتمعت لي راحلتان 
قط» حتى اجتمعتا في تلك الغزوة. ۰ 

وکان رسول الله ب > قل ما یرید غزوة یغزوها إلا وزی بغیرها» حتی كانت 
تلك الغزوة فغزاها رسول الله بء في حر شديد» واستقبل سفراً بعيدا» واستقبل 
غزو عدد كثير» فجلى للناس أمرهم» ليتأهبوا لذلك أهبته» وأخبرهم خبره بوجهه 
الذي يريد» والمسلمون من تبع رسول الله اة » کثر» لا بجمعهم کتاب حافظ . 

فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له دلك» ما م ينزل فيه وحي من 
الله . 


۴7 س 


وغزا رسول الله لاء تلك الغزوة حين طابت الثمار» وأحبت الظلالء 
فالناس إليها صعر )١(‏ . 

فتجهز رسول الله َة وتجهز المسلمون معه» وجعلت أغدو لأتجهز معهم› 
فأرجع ولم أقض حاجة فأقول في نفسي » أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك 
یتمادی بی حتی شمر بالناس الحد. 

فأصبح رسول ب غادياء والمسلمون معهء وم أقض من جهازي ا 
فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين› ثم ألحق ہم فغدوت بعد أن فصاوا لأتجهزء 
فرجعت ولم أقض شيئاء ٹم غدوت فرجعت ول أقض شيئاء فلم يزل ذلك یتمادی 
بي“ حت اسرعوا وتفرطر۲) الغزو. 
فهممت آن ارتعل فأدركهم_وليتني فعلت-فلم أفعل . وجعلت إذا حرجت في 


(۱) صعر: مائلون 


(۳) تفرط. سىق وتقدم 
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الاين بعد خرو روسل الله ا فطفت فيهم» بحزنني أني لا أرى إلا رجلا 
مغموصارم عليه في النفاق» أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاءء ولم يذكرني رسول 
الله ية » حتى بلغ تبوك . 

فقال وهو جالس في القوم بتبوك : ما فعل كحب بن مالك؟ 

فقال رجل من بني سلمة : يا رسول الله » حبسه برداه» والنظر في عطفيهر») . 

فقال له معاذ بن جل : بشس ما قلت! والله یا رسول الله ما علمنا منه إلا 
خیرا» فسکت رسول الله مي . 

فلا بلغني أن رسول الله ي قد توجه قافلا من تيوك» حضرني بڻي ره) 
فجعلت أتذكر الكذب. وأقول: باذا أخحرج من سخطة رسول الله ل › ا 
وأستعين بکل ذي رأي من هلي . 

فلا قيل إن رسول الله ية قد أظلّرى قادماًء زاح عي الباطل» وعرفت أني 
لا أنجو منه إلا بالصدق . 

فأحمعت أن أصدقه . 

وصبح رسول الته َة المدينة > وكان إذا قدم من سفر بعيد بدا بالمسجد» فركع 
فيه رکعتین» ثم جلس للناس . 

فلا فعل ذلك جاء المخلفون فجعلوا بجحلفون له ويعتذرون. وكانوا بضعة 
وثمانين رجلا فيقبل منهم رسول الله بء علانيتهم وأيامم ويستخفر هم» ويكل 
سرائرهم إلى الله تعالى» حت جئت فسلمت عليه » فتبسم تبسم المغضب . 

ثم قال لي : تعال. 

فجئت أمشي حتی جلست بین يديه . 

فقال لي : ما خحلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ 
a‏ 
(۳) معموص: مطعول 
)٤(‏ أي الراحة 
)٥(‏ شي حزي وشکواي 


)٦(‏ أطل أشرف. 
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ساخ رج من سیخ مله بعذر» و اعا ك ولكن والله لقد علمت› ل 
حدثتك اليوم حديثا كذباء لترضين عني» وليوشكن الله أن يسخطك على» ولئن 
حذئتكف حديثا صدقاء» تجدر») عل فيه › ني لأرجو عقباي من الله فيه » ولا والته ما 

فقال رسول الله بَا : أما هذا فقد صدقت فيه» فقم حت يقضى الله فيك . 

فقمت وئار معي رجال من بني سلمة» فاتبعوني . 

فقالوا لي : والته ما علمناك كنت اذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت أن لا 

فوالته ما زالوا بي» حتى أردت أن أرجع الى رسول الله ية فأكدب نفسي » ثم 
قلت هم : هل لقي هذا أحد غيري؟ قالوا: نعم» رجلان قالا مثل مقالتك» وقيل 
مما مثل ما قيل لك . 

قلت م هس 

قالوا: مرارة بن الربيع العمري» وهلال بن أمية الواقفي . . فذكروا لي 
رجلين صالين» قد شهدا بدرا» فصمدت حین ذکر وما لي ثم قلت : فيه) أسوة. 

ونی رسول الله يهو عن كلامنا نحن الثلاثة . من بين من تخلف عنه» فاجتنبنا 
الناس» وتغيروا 0 حتی تنکرت لي نفسي والأرض› فيا هي بالأرض التي كنت 
أعرف فلبثنا على ذلك خسن ليلة . 
| اھان وأطوف Re E e‏ ا وهو في جلسه 
- فأقول في نفسي : هل حر ك شفتيه برد السلام علي أم 

ثم أصلي قريبا منه› فأسارقه النظ فإذا أقبلت على صلاتي نظر إل وإذا 

و حتى إذا طال ذلك عل من جفوة المسلمين» مشيت حى 
e‏ قتأدة » وهو أبن عمي › وأحب الناس إل فسلمت عليه › 


(۸) الحائط : السستان. 


O 


فوالله ما رد عل السلام. 

فقلت : يا با قتادة» نشد بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟» فسکت . 

فعدت فناشدته.» فسکت عنی» فعدت فناشدته» فسکت عني فعدت 
فلاشدته › فقال : الله ورسوله آعلم . 

ففاضت عيناي » ووثبت فتسورت الحائط» ثم غدوت الى السوق» فبينما أنا 
أمشي بالسوق» إذا نبطي من نبط الشام يسأل عني! ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة 
يقول : من يدل على كعب ابن مالك؟ فجعل الناس يشيرون له إل حت جاءنی» 
فدفع إل كتابا من ملك غسان فإذا فيه : «أما بعد : فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك» 
ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك» . 

فقلت حين قرأعها: وهدا من البلاء أيضاء قد بلغ بي ما وقعت فيه أن طمع في 
زل فن آهل الشرك نئم عمدت إل تنور فسجرته فيه . 
يأتيني» فقال: إن رسول الله ل يأمرك أن تعتزل امرأتك . 

قلت : أطلقها أم ماذا؟ 

قال : لا بل اعتزهاء ولا تقرما. 

وأرسل اى صاحبي بمشل ذلك فقلت لامرأق : ألحقي بأهلك›» فکوني 

وجاءعت امرأة هلال بن أمية رسول الله عة . 

فقالت : يا رسول الته إن هلال بن امية› شيخ کبیر» صائع لا خادم له افتکره 
أن أخحدمه؟ 

قال : لا ولكن لا يقربنك. 

فات: واه یا رسول اله ما به من حركة ِء والله ما زال ییکی» منز کان 
من آمرہ ما کان إلى یومه هذاء ولقد تخوفت عل بصره. 

ق 4 ب (i‏ * بل بے 
e‏ فقا لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله َل لامرأتك تر 
أذن لامرأًة هلاال بن أمية أن ا 
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فقلت : والته لا أستأذنه فيهاء ما أدري ما يقول رسول الله ية لي في ذلك إذا 
من حین نہی رسول الله َة عن کلامناء ثم صلينا الصبح › صبح خمسين ليلة على 

یا کب بن مالك اشر 

فخررت ساجداً فعرفت أن قد جاء الفرج» واذَنّ رسول اله هة الناس بتوبة 
مبشرون» وركض رجل إل فرسا» وسعى ساع من أسلم» حتى أوفى على الجبل» 
فکان الصوت أسرع من الفرس»› فلا جاءني الذي سمعت صوته› يېشري › زعت 
ثوبي فكسوتها إياه بشارة . 
والله ما أملك يو مئذ غيرهاء واستعرت وبين › فلہسته)ا» ثم انطلقت أتيمم 
رل اف ك قان الان روني بالرة ي لرن : اهنك رة ال عاك 

فقام إل طلحة بن عبيد الله فحیاني وهنأني» ووألله ما قام إل رجل من 
المهاجرين غيره› فلا أنساها له أبدا 

فدنوت من رسول الته َء ولا سلمت عليه» قال لي : ووجهه يبرق من 

فقلت : أمن عندك يا رسول الله؟ أم من عند الله ؟ 

وكان رسول الته اة إذا استبشر كأن وجهه قطعة قمر» وكنا نعرف ذلك 
منه» فليا جلست بين يديه » قلت : يا رسول الله إن من توبتي إلى الله عز وجل أن 

فقال : رسول الته َة : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك . 


فقلت : إني مسك سهمي الذي بخيبر. 


۵ 


قله با زرل اه > إن اه فد ان بالفدة» ونه تر إل اله أن لا 
أحدث إلا صدقاء ما حييت . 

قال کعب: ووالته ما أعلم أحدا من الناس أبلاه الله في صدق الحديث منذ 
ذکرت لرسول اله میا أفضل غا أبلاني به ووالته ما تعمدت مس كذبة منذ ذكرت 
ذلك لرسول الله ل إلى يوسي هذاء وإي لأرجو آن بمفظي الله هيا بقي 

لد تاب الته على النْبيّ والُهاحرين والأنضار الذين اتبعُوهُ في سَاعَة الحسرة 
من بع ما کا َريغ فلب ريي منم م تاب علیھم إن پیم روف رَحيم وعل 
الثادثة ثة الذين خلفواء حت إذا صاقَت عَليّهم الأرض ا رَحْبّت وضاقت عَليهم 


س 
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فوالته ما أنعم الته علي نعمة قط بعد أن هداني للاسلام » كانت أعظم في نفسي 

من صدق رسول الته یٹ یومئذ أن لا اُکوں کذبته فأھلك کا هلك الذیں کذبرا فإن 

اله تناو وتعای قال في الك کذبوه حین آنزل الوحي شر ما قال ا قال ۰ 

یاود باد آم ادا الم زیی شر شرا عم e‏ اہم جس 


ان الله لا پرصی او ا [ سورة ا 4° ۹] 
حلفوا له فعڏرهم» واستخفر هم » وأرجا رسول الله اة أمرناء ا 
قضى » مبذلك قال الته تعالى «وعللى الثلدئّة الي ا 

ولیسن الذي دک الله ص لينا لتعخلفا عن الغزوةء ولکن لتخلرفه اانا 
وإرحائه آمرناء عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. 
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۹ - عرفت آنه نبىٌ× 

قال عدي بن حاتم الطائي رضي أله عله : 

آما آنا فکنت مرا شرا وکت رانا وکت اسوق فس بالر اع 

فکنت في نفسي على دين › وکت ملكا في قومی › لا کان یصنع بي فلا 
سنت ردول الله › کرهته . 

فقلت لغلام لي عرب - وكان راعيا لإبلي - لا أبالك اعدد لي من [بلي آجالا ذللا 
اا فاحتبسها قريبا مني » فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطىء هذه البلاد فاذنيء 
ففعل» ثم إنه أتاني ذات غداة» فقال: 

يا عدي » ما كنت صانعاً إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن» فإني قد رأيت 
رایات » فسالت ناء فقالوا هذه جیوش خمد 

فقلت : فقڙب لي أجالي . 

ثم قلت ألحق بأهل ديني مس النصارى بالشام » وخلفت بنتا حاتم في ا حي ۽ 
رسول الت یا في سبايا من طي» وقد بلغ رسول اله ية هرب إلى الشام فجعلت 
ابنة حاتم في حظيرة بباب ا مسجد كانت السبايا حبس فيهاء فمر بها رسول الله بلا 
_ فقامت إليه - وكانت امرأة جزلة » فقالت : يا رسول الله هلك الوالد» وغاب 
الوافد» فامنن عل مَنْ الله عليك . 

قال ٠‏ ومن وافدك . 
د ي 
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. يسر بالمرباع . أي يأخحذ رىع غنائم قومه ناعتباره سیدهم‎ )١( 
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قالت سفانة بنت حاتم الطائي : ثم مضى رسول الله يلاء حتى إذا كان من 
الغخد» مر بي» فقلت له مثل ذلك وقال لي مثل ما قال بالأمس . 

قالت: حى إذا كان بعد الخد مر بي» وقد يئست منه» فأشار إل رجل من 
حلفه» أن قومي فکلميه . 

قالت : فقمت إليه » فقلت : يا رسول الله > هلك الوالدء وغاب الوافد» 
فامنن عل مَنْ الله عليك . 

فقال عليه الصلاة والسلام : قد فعلت» فلا تعجلي» حتى تجدي من قومك 
من يكون لك ثقة» حى يبلغك إلى بلادك. ثم اذنيني . قالت سفانة : فسألت عن 
الرجل الذي أشار إل أن أكلمه. 

فقيل : علي بن أي طالب» وأقمت حت قدم ركب من قضاعة أو بلي » فجثت 
رسول الله َي » فقلت : يا رسول الله » قد قدم رهط من قومي لي منهم ثفة وبلاع . 

قالت: فكساني رسول الله ية وحملني وأعطاني نفقة» فخرجت معهم حت 
قدمت الشام . 
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قال عدي : فوالله إني لقاعد في أهلي» إذ نظرت إلى ظعينة تصوب نحوناء 
فقلت : ابنة حاتم ! فإذا هي هي . 

فلا وقفت علي انسحلت«) تقول : 

يا قاطع يا ظا م » احتملت بأهلك وولدك. وتركت بقية والدك عورتك . 

فقلت: اي أخيّة لا تقولي إلا حيرأًء فوالك ما لي من عذرء لقد صنعت ما 
دکرت . 

ثم نزلت فأقامت عندي وكانت امرأة حازمة عاقلة-. 

فقلت هما : يا سفانة » ماذا ترين في أمر هدا الرجل؟ 

قالت: أرى والله أن تلحق به سريعاء فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه 
فضله» وإن ملكا فلن تذل عز اليمن» وآنت أنت. 

فقلت : والله إن هذا الرأي . 


(۲() انسحلت : اشرات س 
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فخرجت حتى فدمت على رسول الله بء المدينة» فدخحلت المسجد عليهء 
وهو في مسجده» فسلمت عليه ورد علي السلام. 

وقال: من الرجل؟ 

قلت : عدي بن حاتم 

فقام رسول الله ية » فانطلق بي إلى بيته» فوالله إنه لعامد بي إليه» إذ لقيته 
امرأة ضعيفة كبيرة» فاستوقفته فوقف ها طويلاء تكلمه في حاجتها. 

قال عدي : فقلت في نفسي » والله ما هذا بملك» ثم مضی بي رسول الله اؤ 
حت إذا دحل بي بیته» تناول وسادة من أدم حشوة ليفاء فقذفها إليء فقال: اجلس 
عل هذه. 

فقلت: بل أنت فاجلس عليها. 

قال : بل انت 

قال عدي : فجلست عليهاء وجلس رسول الته إل بالأرض» فقلت في 
نفسي : والله ما هذا بأمر ملك 

فقال رسول الله مهد : ايه يا عدي» ألم تك رکوسیار؟ 

فلت بل 

قال : أو لم تكن تسيرفي قومك بالمرباع؟ 

قلت : بلى 

قال : فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك . 

قال عدې : قلت : أجل والله » - وعرفت آنه نبي مرسل»› يعلم ما بجهل -. 

ثم قال لي : لعلك يا عدي غا ينعك من دخول رفي هذا الدين» ما ترى من 
حاجتهم › فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم› حى لا يوجد من يأخذه» ولعلك إغا 
ينعك من دخول فيه» ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم› فوالته لیوشکن أن 
تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرهاء حتى تزور البيت لا خاف» ولعلك إن 
يمنعك من دخحول فيه » أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم » وأيم الله ليوشكن أن 
تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم . 


(۳) الركوسية : طائفة تخلط بين دين النصارى والصابئة . 
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فأاسلم عدي » وشهك شهادة اجى لا إله إلا الله وأن مدا رسول أله . 
القصور البيض من أرض بابل قد فتتحت» وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على 
بعيرها لا تحاف حت تحج هذا البيت» وأآيم الله لتكونن الثالثة » ليفيضن الال حت لا 
يوجد من يأنحذه. 


١‏ شعر الرسول» 

ما فرغ رسول الله ية › من نحر هديه في منى عند حجة الوداع دعا بالحلاق»› 
وحضر الصحابة يطلبون شعره . 

فأمال رسول الله شق رأسھ الأیں إلى الحلاق وتناول النبى ية شعره 
وأعطاه أا طلحة الأنصاري › ئم حلق وراه الأيسر» وأعطاه أيا طلحة أيضا 
وقال له: اقسم بين الناس . 

قال أبو بكر الصديق رضي الته عنه: «نظرت رسول اله مء وهو بحلق 
اسه وحالد بن الوليد يقول: يا رسول الله » ناصىتكڭ › لا تؤثر على ا أحداء فداك 
أي وأمي . 

فأنظر إلى خالد وهو اخحذ ناصية رسول الله َة » فشلها ووضعها على عينيه » 
ثم جعلها في قلنسوته› وفرق رسول الله َيه شعره في الىاس» 

وكان أنس بن مالك رضي الته عنه» حين حضرته الوفاة» أحرج شعرة من 
ان الان اس ودفن وهي تحت لسانه. 

کا أعطى رسول الله ئ شيا من شعر لحيته إلى أبي أيوب الأنصاري رضي 


ألله عله , 


» » ج .1“ 
# المستدرك ۲۹۹/۳ طقات اس سعد ح ۱ ق ۲/١٠٠٠ء‏ صمة الصفوة 14٠١ /١‏ أسد الغابة ٠١۳/۲‏ › 


سيرة اس كشر ۳۷۸/4 الإصاة ۷۲/۱ ۹/۲و ۹/۳ إمتاع الأسماع ٠۲۷-٠۲٦/۱‏ 
الحصائص الکىری ۳۲۲/۳ التحفة اللطيمة ٠١١۹/۲‏ 
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كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه» قد هيأ راحلة لمتاع رسول الله بي في 
حجة الوداع . 
برعي البعير. فغفل الغلام عن البعير حتى ند عنهم بعيدا. 
فعله» وبینا هم يب يبحثون عن البعرء جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه وولده قيس 
بزاملة إلى رسول الله مي . 

وکان رسول الله م قد وجد بعیره . 

ال سد با رل ا هو ا مان انك 
الله علیک|. 

ثم قال: أما يكفيك يا أبا ثابت - كنية سعد - ما تصنع بنا في ضيافتك منذ نزلنا 
المدينة؟ 

فقال سعد: يا رسول الله » المنة لله ولرسوله› والله يا رسول الله » للذي تأحذ 
من آموالنا أحب إلينا من الذي تدع . 

قال عليه الصلاة والسلام : صدقتم» يا أبا ثابت أبشر» قد أفلحت. 4 
الأخحلاق بيد الله ی ن ج ل الاه لاوا اة ا 
اا 

وكان سعد بن عبادةء یکرم رسول الله اة ۰ منڏ نزل المدينة إلى حن وفاته 
عليه الصلاة والسلام» وكان يبعث بكل يوم عند المساء جفنة كبيرة فيها لحم وثريد» 
ولم تنقطع يوماواحدا» تدور على حجرات رسول الله اة . کل يوم عشاء رسول الله 
اة من بيت سعد بن عبادة». يأكله رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يعطيه أهل 
الصفة. 


ت 
٭ الطبقات ح ٣‏ ق ١٤۳١/۲‏ -١٤٠ء‏ وج »۱١۷-١١١/۸‏ صفة الصفوة ۲/٠‏ . آاسد الخابة ۲۸۳/۲ 
اللإصابة ٠ ٠/۳‏ إمتاع الأسماع ٥ ۳ ۳ /١‏ وفاء الوفا ۱ /۱۸۸-., 
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وإذا كان رسول الته ية في سفر أو غزوةء وكان سعد معه فإن عشاءه من 
سعد» ولا تنقطع الحفنة عن حجراته : وکذلك کان سعد يطغم جیشی رسوں الہ 4 

فقد أرسل سعد مع ابنه قيس ثلاثين بعيراً تحمل ترا إلى المسلمين في غزوة حمراء 
الأسد» كا أرسل التمر إلى المقاتلين في |غزوة بني قريظة . 

وفي غزوة ذي قرد قام سعد بن عبادة مع ثلاث مثة من قومه بجحرسون ال مدينة 
وبعث إلى المجاهديين مع رسول الله يي بأحمال من التمر» وعشرة من الإبل تذبح 
للعسکر مع ابنه قيس . 

فقال رسول الته ب4 : يا قيس بعثك أبوك فارساء وقرى المجاهدين» وحرس 
المدينة من العدوء اللهم ارحم سعدا وال خت 


ثم قال : نعم المرء سعد بن عبادة. 


ےک 


۲ لتکون کفنی»« 
قال سهل بن سعد رضي الله عنه. 
جاءت امرأة إلى رسول الله ية ببردة . 
فقالت: يا رسول الله » اني نسجت هذه بيدي اکسوکها 
فأحذها النبي با حتاجأ إليهاء فخرج إلينا وإنها إزاره. 
فقال رجل من القوم : يا رسول الله » اكسنيها 
, فقال : نعم 
فجلس النبي ية في المجلس» ثم رجع فطواهاء ثم أرسل با إليه 
فقال القوم للرجل : ما أحسنت» سألتها إياه» لقد علمت أنه لا يرد سائلا. 
فقال الرجل : والله ما سألته إلا لتكون كفي يوم أموت . 
قال سهل : فکانت کفنه. 


o eo 
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۳ ا اثہتوا على صلاتکم» 
قال أنس بن مالك خادم رسول الله َل : 
لا كان يوم الاثنين الذي قبض رسوله ي فيه . 
حرج رسول الته ية إلى الناس عاصبا رأسه» وهم يصلون الصبح » وفتح 


الباب فقام على باب عائشة رضي الله عنهاء فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتيم» 
زأوه: فرحا به . 


وتفرجوا في صفوف الصلاة - أي تفرقوا - فأشار إليهم رسول الله اء أن 
اثبتوا على صلاتکم . 

وتبسم رسول الله يي لا رأى من هيئتهم في الصلاة. 

وما رأيت أحسن هيئة منه تلك الساعة» كأن وجهه ورقة مصحف . 

قال أبو بكر ابن أبي مليكة : 

ولا تفرج الناس عرف أو بكر أن الناس لم يصنعوا ذلك إلا لرسول الله َر 
فنکص عن مصلاه - آي تراجع عن مکانه - فتقدم رسول الله ييه » ودفع بظهر أبي 

وقال: صل بالناس . 

وجلس رسول اله اة إلى جنبه فصلل قاعدا عن ين آي بکر. 

فلم فرغ من الصلاة» أقبل على الناس فكلمهم رافعاً صوته» حقى خرج من 
الملسجد يقول : 

أا الناس» سَُعرّت النار» وأقبلت الفتن كقطم الليل المظلم» وإني والته ما 
تمسكون عل بشيء. إني لم أحل إلا ما أحل القرآنء ولم أحرم إلا ما حرم القران. 

فليا فرغ رسول اله َة س کلامه . 

قال ابو بکر: یا بی اله ء إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كا 


# سيرة اس هشام ٤-۳۰۳/ ٤‏ ۳۰» صحیح البخاري ۱٦۰-۱۹٤/۱‏ و ۷٩/۲‏ و٤۸‏ و ٠٠١/٠‏ الطقاتح 
۸ ق ٠۲٠/۲‏ المسىد لالإامام أحمد ۲٠٠١/۳‏ الدء والتاريخ ٠٠-٦١ /١‏ صمة الصفوة ۸۲/١‏ الكامل 
۲“ سیرة ابن کشر ۳٦۳/٤‏ ہجة المحافل ٠١۷/۲‏ . 


a 


٤‏ أخبكم إلى« 
قال الفضل ی العباس ابن عم رسول الله د : أتاني رسول الله ي » وهو 
يوعكڭ وعکا د وقد عصب رأسه. 


فقال : خذ بيدي يا فضل . 

فأخذت بيده حتى قعد على المنبر. 

ثم قال: ناد في الناس يا فضل . 

فناديت : الصلاة جامعة . 

فاجتمع القوم» فقام رسول الله اة فيهم حطيبا فقال : أما بعد: 

أا الناس. إنه قد دنا مني خلوف بين أظهركم» ولن تروني في هذا المقام 
فیکم» وقد کنت آری أن غیره مغن عنه حتی أقومه فیکم . 

ألا من کنت تجلدت له ظهرا فهذا ظهری فلیستقد منه» ومن کنت آخذت له 
مالا فهذا مالي فلیأخذ منه» ومن کنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فلیستقد منه» 
ولا يقولن قائل : أخاف الشحناء من قبل رسول الله . 

ألا وإن الشحناء ۾ ليست من شاأي» ولا من خلقي » ون أحبکم إل من أخذ 
حقاء ن کان له علَّء أو حللني فلقيت اله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة . 

فقام رجل فقال: يا رسول الله لي عندك ثلاتة دراهم . 

فقال الرسول ية : أما آنا فلا أكذب قائلاء ولا مستحلفه على يمين فيم 
كانت لك عندي؟ 

قال الرجل : أما تذكر يا رسول الته » أنه مر بك سائل» فأمرتني فأعطيته ثلاثة 
دراهم . 

قال أعطه يا فضل . 

ئم قال رسول الله ية : أا الناس» من عنده س الغلول شي ء فليرده. 

فقام رجل فقال: يا رسول الته عندي ثلاثة دراهم» غللتها في سبيل اله . 

قال : فيم غللتها؟ 
# الطہقات ح ۲ ق »٤١/۲‏ تاريخ الطبري .۱۸٠۳/٤‏ الاستيعاب ۳/ ٠۸٠٠ء‏ سيرة ابن كشر 
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فال کت الها احا 
قال : خذها منه يا فضل . 


فقام عكاشة بن حصن وقال: يا رسول اله » ادع الله أن يجعل لي مرافقتك في 
الجنة» فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: أعني على ذلك بكثرة 
السجودء ثم قام اخر فقال : : يا رسول الله » أريد مرافقتك في الحنة 

قال : سبقك ا عحاشة وبردت الدعوة. 

ثم قام رجل فقال: يا رسول الته » إني لمنافقء وإني لكذوب» وإني لنؤوم 

فقال عمر: ويحك آيا الرجل» لقد سترك الله لو سترت على نفسك. 

فقال رسول الله ية : مه يا ابن الخطاب فضوح الدنيا أهون من فضوح 
الآخرةء اللهم ارزقه صدقاً وإیانا وأذهب عنه النوم إذا شاء. 


N 


٥‏ - وانبیاه . . . واصفیاه× 

قال أبو هريرة رضي الله عنه. 

لا تونی رسول الت او قام عمر ہں الخطاب في الناس فقال: إں رجالا من 
ذهب إلى ربه کا ذهب موسی بن عمران» فقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع 
إليهم بعد أن قيل أنه قد مات› ووالته لیرجعں رسول الله › ک| رجع موسی › 
فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول اله َو قد مات . 

قال أبو هريرة : 
الناس» فلم يلتعت أبو بكر إلى شيء حتى دحل على رسول الله مه في بيت عائشة» 

فأقبل بو بکر حتی کشف عن وجه رسول الته َة . ثم قال ٠‏ بابي نت وأمي 
أما الموتة الى كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لى تصيبك بعدها موتة آبدا. ثم جاء من 
قبل رأسه مل › وانحنی عليه . 

فقبله من جبهته › فال واناه 

ثم قبله ثانيةوقال . واصفياه. 

ثم قبله ثالثة وقال . واخليلاه. 

ثم رد البرد على وجه رسول الله َء ثم خحرح وعمر يكلم الناس ويقول: إن 
رسول الله َة لا موت حت يفنى الله المنافقن . 

فلا راه ابو بکر لا ینصت»› أقبل على الناس» فلا سمع الناس کلام آي بكر 
أقبلوا عليه وتركوا عمر. 

فقام أبو بكر بجانب النبر» ولم يصعده» ونادى الناس فحلسوا وأنصتواء 


٭ سیرۃ اہں هشام ٤‏ / ٣۳۰۔۳۰۹‏ الطقات ج ۲ ق ۲/۲٥-هه.‏ صحیح الىخاري ۸1/۲ و ۱۷/٣‏ 
حلية الأولیاء ۲۹/۱ صفة الصفوة ۸٤/١‏ الکامل ٣۲١/۲‏ سیرة اس کثر ٤۸۳-٤۷۹ / ٤‏ » حة 
الحافل ۲/ ١١-١١۱٤‏ 
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فحمد الته » وأثى عليه » وصلى على رسوله ب ثم قال : 

أا الناس» إن اله عز وجل نعى نبيه إلى نفسه» وهو حي بين أظهركم› 
ونعاكم إلى أنفسكم وهو الموت» ولا يبقى منكم أحد» إلا الله عز وجل» إن الله عمر 
حمدا ية . وأبقاه حتى أقام دين الته » وأظهر أمر اله » وبلغ رسالة الله » وحاهد في 
سبيل اله » ثم توفاه على ذلك» وقد ترككم على الطريقة» فلن هلك هالك إلا من 
بعد الببنة والشقاء. 


فمن کان يعبد الله ربه» فإن الله حى لا وت ومن کان يعبد حمداء فإن 


فاتقوا اله أا الناس» واعتصموا دینکم » وتوکلوا على ربكم فإِن دين الله 
قائم » وإن كلمة الله تامة» وإن | لله ناصر س بصره»ء ومعز دينه » وإن كتاب الله بين 
أظهرنا وهو النور والشفاء» وفيه حلال الله وحرامه. 

والته لا نبالي من أجلب علينا من خلق الته »إن سيوف الته لمسلولة» ما 
وضعناها بعد ولنجاهدن من خالفنا کا جاهدنا مع رسول اله لاء فلا يبغين أحد 
إلا على نفسه ثم تلا قوله تعالی : 

اوا مدال رسول فن امن فل الرسل» آفان مات اوقل اقل غل 
عَقابكم . وَمَّن بقلب عَلى عَقبيه فلن يضر اله شيئاء وَسَيّحري الته الشاكرين [آل 
عمران: ]۱٤٤‏ 

قال أبو هريرة : 

فوالته لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ» 
وأخحذها الناس عن أي بكر فإغا في أمواههم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

والله ما هو إلا أن سمعت أا بكر تلاهاء فعقرت حتى وقعت إل الأرض ما 
تحملنی رجلاي » وعرفت أن رسول الله ب قد مات . 


E 


٦‏ ۹ بكاء الصحابة» 
لا يستطيع قلم بليغ أو أديب» أن يصور مدى تأثير وفاة الرسول الكريم في 
ولعل خر ما نصور به تلك الحالة» ھی الكلمة الق قالتها أم المؤمنیں السيكة 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: «لا توفي رسول الته ئة ارتدت العرب» واشرأبت 
اليهودية والنصراينة› ونجمر» الىفاق» وصار اللسلمون كالغنم المطيرة في الليلة 
الشاتية»› لفقد نبيهم مء حتی جمعهم الله على أي بكر». 
ê 2R 3‏ 
وکان حسان بن ثابت رضی الله عنه شاعر رسول الله و اعتاد أن يدشد 
شعره على مسامع رسول اله ميو ويتلقى منه الاستحسان والدعاء» وقد أحس حسان 
بالملصيبة العظمى عند فقدان رسول الله مه » فانطلق لسانه بشعر الباکی الخزین › 


الرسول الكريم. وتعداد صفاته › ومناقبه . 


بطيبة رشم للرسول ومعهد 
ولا تنمحي اا 
وواضسح اثار وساقي مَعَالم 
بہا حُجُرات کان ل 
معارف لم تطمس على العَهُْدِ اا 
عرفت بہا رَسْم الرسول وعَهده 
ظللت بها بكي ارول و 
يذكرن الا الرسول وما أرى 
مفجعَة قد شفها فق ج 
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منير وقد فو الرُسومُ ومد 
ا الدي کان صا 


مرم 2 


ET ETE 
أتاها البلى فالآي مها تحدد‎ 
وقبراً بها واراةُ في اقرب ملد‎ 


a. ت‎ e E 
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التاريخ 4/٥‏ سيره ابن کشر 


أطالت وقوفا تذرف العينَّ ج 0 دهاا 


على طلل القبر الذي فيه احم 


َبُورکت يا قر الرْسّول وبوركت 
و و ا 
ميل عليه التسرب أيد وأعين 
E ET E E REE‏ 
ورا وا بحزن لیس فيهم 
e‏ من یکی السحررات يومَه 
رمل عَدَلت يَومًا رَرية هالِك 
تقطع فيه منزل الؤحي عنم 
يدل غل ارعن من يدق ب 
إمام هم ديم الح جاهدا 
عَفوّ ن ل يقبل عُذرهم 
وإن ناب أمُر لم يقوموا بُحمله 
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بينام في بِعْمَة الله بيهم 
عزيرٌ عليه أن يجوروا عن ادى 
ناهم لك الور اذ غا 
فأصبح مخمودا إلى الله راجعا 
وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعُها 
ا و ا ا 
E E E ET‏ 
ا ا 
N OE‏ 
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عليه وقد غارّت بذلك أسعْدٌ 
E E‏ 
وقد ر ظهور وأعضد 
ومن قد بكته الأرض فالناس أكَمَدٌ 
وقد كان ذا نور يغور وينجدٌ 
وقد من هول الرزايا ويُرشدٌ 
معلْم صدق إن بُطيعوه يعدو 
وإن بجسنوا فالله بالحير جود 
دلي به نهج الطريقة يُقَصَدٌ 
حریص على أن يستقيموا ومتدوا 
إل کف اغا رهد 
ل ورف سهم من الوت مقصد 
که خو ا ا 
ا کاش ا ی ا 
فيك بك ية بلاط وق رل 
خلا لة فيه مقام ومقعد 
ولا أعرففنك الذهر OE.‏ 


= Era 


فجودي عليه بالدموع وأغولي 
وا 
أعفٌ وأؤنى ذِمُة بعد ذِمُة 
وأبذل منه اف وتاللب 
OT ESET‏ 
وأثبت فرعا في الفروع E‏ 
ا ف ا بكقه 
اقول ولا يُلفى إقولي عائبٌ 
وليس واي نازعاعَنْ ثنائه 
مح الْصطفى أزجو بذاك جواره 


لققد الذي لا مثله الذهر E‏ 
ولا مثله حتى القيامة يُفْقَدٌ 
وأقرت منه نائلا لا A‏ 
IE EE‏ 
واكَرَمٌ جداً أبطحيا يود 
o NES‏ 
على أكرّم اخيرات رب مد 
فال عر وا اران ا 
من الناس إلا عازبٌ العقل مبعدٌ 

EE E RET TE 
وني تيل ذاك اليوم أسعى واجهد‎ 


کا یکاہ حسان ین ثابت بقصائد أخر ناکات حرینات » استمع اليها 


الصحابة ء وهم يبون لفقد رسول الله ية . 


VT 


۷ - عقدها رسول الله« 

لما توي رسول الله لا ۰ ارتدت بعض قبائل العرب» وزحف بعضهم نحو 
المدينة » يريد غزوهاء ونهب أمواطما. 

وكان رسول الله َء قد وجه جيشا بقيادة أسامة بن زيد إلى مؤتة. 

وتقدم بعض الصحابة الى أبي بكر رضى الله عنه» يطلبون منه أن يأمر إعادة 
الجيش إلى المدينة. 

وکان عمر بن الطاب رصي الله عنه» من أشد الصحابة ہماسا لإإعادة 

الجيش» والح على أبي بكر بذاك. 


اا و ا 
عقدة عقدها رسول الله مَل بيده ! والله لا يعود جيش أسامة ولو رأيت الكلاب تجرجر 
بأرجل أمهات المؤمنين في سكك المدينة . 


# تاريخ الطبری ۰۱۸٤۹-۱۸٤۸ /٤‏ الكامل ۳-4/۲ الىداية والہاية ٠٠٠١-۳۰ ٤۲/٦‏ إمتاع 
الأسماع ۳4/۱ . 


~ V۳ _ 


۸ - بلال لا يؤذن× 

کان بلال بن رباح الحبشي» صاحب رسول الته بء ومؤذنه» وقد آذن في 
حياة النبي ية . ولا توفي رسول الته اة وول الخلافة ابو بكر الصلايق رضي الله 
عنه دحل المسجد» وبلال جالس» فلا حان وقت الصلاة. 

قال ابو بکر: قم یا بلال فأذن. 

فقال اال ما كنت لاون لجف تد سول اك ع 

فامرة ابو گر أن ودن 

فقام بلال طاعة لأمر بي بكر رضي الله عنہا» وبداً بالأذان فكبر أربع مرات 
ئم شهد أن لا إله إلا ته مرتون ولا أراد ن يقول (أشهد آن محمد رسول الله) بکی 
وانقطع أذانه ثم أتم الأذان من دون ترنم» ولم ا 


وخرح إلى الشام في الجهادء ولا فتح المسلمون فلسطين» وحضر آمير ا مؤمنين 
عمر بن الخطاب لفتح بيت المقدس بنفسه» عند ذلك أذن بلال للصلاة من دون أن ' 
يطلب إليه أحد» فضج الصحابة بالبكاء لان أذان بلال ذكرهم بأيام رسول الله بيا 
وكان بلال قد عاد إلى المدينة مرة فأذن فيها وضج الناس بالبكاء . 


# الاستيعاب /١‏ ١٠۱۸ء‏ البداية والهاية ٠١۲/۷‏ . 


E‏ ا 


۹ - لا سمع» 

کان حبيب بن زيد بن عاصم رضي الله عنه» وأمه أم عمارة نسيبة بنت كعب 
الازة فك اشر ك ى حت ادن 

وقد أسره مسيلمة الكذاب في حرب اليمامة» فعذبه» واشتد في تعذيبه. 

کان و ی کی ا ا چول اه 

فیقول جیب نحم شه أن مدا رسول ات ؟ 

ويقول مسيلمة : أتشهد أني رسول اله ؟ 

فیقول حبیب : لا أسمع . 

فجعل مسيلمة يقطع حبیبا عصوا عصوا» حتی مات شهیدا في یده» لا یزیده 
على ذلك . 

إا ذكر له زسول الله ة» آم به وضل علية» وإذا ذكرامسنيلمة قال : لا 
أسمع رضي اله عنه. 


س 


# سیرة اس هشام ۱١۱١-۱۰۹/۲‏ حلية الأولیاء .۳٥٦/۱‏ الاستیعاب ۳۲٠-۳۱۹/۱‏ سيرة ابن كثير 
۲/۲ . 


~~ ۷0 


الختام 
تم هذا الكتاب اللطيف والسفر المنيف على يد جامعه 

ومرتبه والمؤلف بين اخباره الفقير الى عفو مولاه 
الخطاط وليد بن عبد الكريم الاعظمي ووافق 

المراغ من نسحه عند منتصف ليلة 

الثلاتاء عاشوراء المحرم سنة ٠۳۹۸‏ 

ا ا 
من الرب الرحيم 


e 


المصادر 
١‏ - المغازي 
محمد بن عمر الواقدي التو سنة ۷١۲ه_‏ 
تحقيق الدكتور مارسدن جونس» مطبعة جامعة اکسفورد ٩٩۱۹م‏ 
۲ - السيرة النبوية 
أبو حمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المتوفى سنة ۸٠۲ه_‏ 
حقیقی مصطفى السقا (بالمشاركة) مطبعة القاهرة ۵*^ 1۹۳7م 
۳ الطبقات الكبر 
محمد بن سعد الليثي المتوف سنة ۰ه لا یدن ۱۳۲۲م 
EEE E:‏ 
للامام أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة ١۷4ه‏ 
شرح أحمد محمد شاکر دار المعارف مصر ٠۳۹۹‏ ه_ ۰م 
ه - صحيح البخاري 
للامام أي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري التو سنة ٠ه‏ 
القاهرة - مطبعة محمد علي صبيح - بلا تاريخ . 
“ - تاريخ الرسل والملوك 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوی سنة ۳٠١‏ ه ابريل ١۱۸۸م‏ 
۷ - البدء والتاريخ 
مطهر بن طاهر المقدسي المتوفی بعد سنة ۵٠۳ھ‏ باریس ۸۹۹٠م‏ 
۸ - المستدرك على الصحيحين 
لأبي عبدالله محمد بن عبداله المعروف بالحاكم النيسابوري المتوفى سنة ٠٥‏ ٤ه‏ 
الریاض ۔ مطابع النصر- ۹۹۸٠م‏ 


E = 


٩‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالته الأصبهاني المحوفى سنة ١٠٤ه‏ القاهرة 
۱ ھ۹۳۲م 

-٠١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
للحافظ أب عمر يوسف بن عبد الته بن محمد بن عبد البر ا متو سنه ٤٦۳‏ ه 
تحقيق علي محمد البجاوي › مطبعة نهضة مصر القاهرة بلا تاريخ . 

١‏ الروض الأنف 


لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبدالته السهيلى المتوفى سنة ١۸١٠ه‏ القاهرة 
NYE TY‏ 


۲ صفة الصفوة 


للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى سنة ١۹۷‏ ه حيدر 
اباد ۱۲۳٣۵١‏ 


٠۳‏ الکامل في التاریخ 


عز الدين علي بن محمد المعروف بابن الأثير المتوفى سنة ١ه‏ بيروت 
۵٥ھ‏ - ۱۹19م 


٤‏ - أسد الغابة في معرفة الصحابة 


عز الدين على بن محمد المعروف بابن الأثير المتوفى سنة ١ه‏ القاهرة - 
۰ه 


-٥‏ ختصر صحیح مسلم 
للحافظ زكي الدين المنذري التو سنة ٦ه‏ القاهرة 
تحقیق الشیخ عمد ناصر الدین الالبانی» الکویت ۱۳۸۸هہ ۹٦۱۹م‏ 
-١‏ البداية والنباية 
لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفق سنة ٤‏ ۷۷ه القاهرة 
۹۳۲م 


\VA _ 


۷- السيرة النبوية 
لأبي الفداء اسماعيل بن كثر القرشي الدمشقي الموفى سنة ٤۷۷ه‏ 
القاهرة - مطبعة عیسی البابي الحلبي ٤۱۳۸ه‏ ٤٦۱۹م‏ 
۸- امتاع الاسماع با للرسول من الأبناء والأموال وال لحفدة والمتاع 
لتقي الدين احمد بن علي المقريزي المتوفى سنة ٥٤۸ه‏ 
القاهرة مطبعة لحنة التالیف ۱٤۱۹م‏ 
۹- الإصابة في تمييز الصحابة 
للحافظ أبي الفضل أحد بن عل المعروف بابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
a۸۲‏ 
القاهرة ‏ المطبعة الشرقية ۱۳۲۵ھ ۱۹۰۷م 
-١‏ مبجة المحافل وبغية الأماثل 
للشيخ عماد الدين يجي بن أبي بكر العامري المتوف بعد ستة ١۸۸ه‏ القاهرة 
۰م 
١-التحفة‏ اللطيفة في تاريخ المديلة الشريفة 
للحافظ شمس الدين السخاوي المتوق سنة ۹۰۲ ه_القاهرة ٩٣١١م‏ 
-٣‏ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 


حال الدين أبو المحاسن عبد الله بن شهاب السمهودي ا متو سنه ١۹۱۱ھ‏ 
القاهرة مطبعة الآداب والمؤید ١۲١۳٠١ه‏ 


۴- الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة ۹۱۱ه 
تحقیق الدکتور محمد خلیل هراس القاهرة مطبعة المدني ٩۱۳۸ھ‏ ۷٦۱۹م‏ 
-٤‏ روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع الثاني 
لأ الثناء شهاب الدين مود بن عبد الله الآالوسي البغدادي المتوش سنة 
١ه‏ القاهرة ‏ المطبعة المنيرية - بلا تاريخ . 


- ۷۹ 


جه 


-٥‏ دیوان حسان بن ثابت الأنصاري 

شرح عبد الرحمن البرقوقي » القاهرة المطبعة الرحمانية ۷١٤۱۳ه‏ ۱۹۲۹م 
- اعلام النساء 

عمر رضا كحالة دمشق المطبعة الهاشمية ۷۷١٠١ه‏ 


ت الكتات 


زقس الوصئ عنوانه 
المقدمة 

ت أبعد تما تعجبون منه 

۲- على فراش النبي 

٣‏ الطلب والرصد 

ئ٤‏ یظلله بردائه 

9 حاف على الرسول 

1 ربح صهیب 

۷ تبتغي البركة 

۸- منازل حارئة 

۹- تنافس الانصار 

١‏ للمهاجرين وحدهم 

۱١‏ اثتنا في تجالسنا 

۲ افون طن 

۳ أعطيناك عهودنا 

٤‏ اخحر العهد 

٥‏ اي مسلم 

۹ لا والته 

ih‏ خبز وغر 

۸- ا لحمد لله 

۹ 

a‏ أتولى الته ورسوله 


\A\ 


رقم الصفحة 


من لي بابن الأشرف 
لو آمرني لقتلتك 
يجيب أباه 

سر رسول الله 

اطأً الجنة بعرجتي 
سيف الرسول 
نحري دون نحرك 
ا 

عند قدم الرسول 
البطلة الحريحة 
ا 
a‏ 
ريح الحنة 


لا عذرلكم 


شهيد بسيوف المسلمين 


غسيل الملائكة 
اشوت المصيرة 
یعز رسول الله 
جریح محمل جريا 
او ار 
أفلح الوجه 

فزت والله 


لا س مشرکا 


حب الرسول 
ولست أبالي 

ملا غاد 

ارا ا 
اف من الفرتن الى 
وعت أذناك يا غلام 
أصهار الرسول 
راحلة النبي 
ليجهدوا علينا 
الحرب خحدعة 
اسنظرانة اة 
مقتل ابن أبي الحقيق 
ذلك مال رابح 
و 

اغا الصا 
حتى يطوف الرسول 
حافة كلامي 

اصبر واحتسب 
جس جرب 

القلادة النبوية 
لاساد ارا 
المهاجر الشهيد 
بحفظ رسول الته 


I 


A2 
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احفظ حديثي 
اهل السفينة 
عمرة القضاء 
شهداء مرتة 
احب الوجوه الي 
انتم احق به 

ما يدريك يا عمر 
فراش رسول الله 
ابعج بطنه 


رضاه عي 


احب من نفسي 
يرفع صوته 
زوجة جليبيب 
صدق عمیر 
البكاؤون 


حتی احق برسول الله 


أدنيا الى احاك| 
التائبون 

عرفت انه نبي 
شعر الرسول 
ضيافة الرسول 
کون كفني 


\A 


س 


~~ A٥ 


رقم الايداع لدى مديرية المکتبات والوٹائق الوطنیة ۲۹۷/ ۱۹۸٤/۷‏ 
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